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المواطن اللبناني، عموماً، لا يوحي بأنه مستعدّ لتغييرات حقيقية 
وجذرية في سلوكه الاستهلاكي إلا حين يكون ملزَماً. لكن ما إن 
 فرصة إنفاق برأسها حتى يعود ويتصرف وكأنّ شيئاً لم 

ّ
تطل

يحصل. أضف إلى ذلك، رغبة دفينة لديه بالإنفاق العشوائي رداً على 
ف الكبير الحاصل. يحصل ذلك واللبناني يردّد واحدة من 

ّ
التقش

أكثر النكات سماجة، تقول: ما نحنا مش متل غيرنا حتى نعيش 
متل غيرنا!

أما من نحن ومن هم غيرنا، فهذا حديث آخر. اللبناني المتشاوف 
على نفسه، قبل الآخرين، هو نفسه الذي ينصاع فوراً لكل القوانين 
ى 

ّ
التي تجعله رقماً في دول أخرى. خارج لبنان، حيث يعمل أو يتلط

أو يتحصّل على علم أو عمل، يبرّر خضوعه التام للقوانين ليس بقوة 
الدولة هناك فقط، بل في كونه يعتقد بأن البلاد ليست بلاده. وهو 
مضطر للعمل وفق قوانينها، ويمارس الصمت والانحناء وحتى 

التخلي عن كرامته أحياناً بحجة أنه يلتزم قوانين البلد المضيف. ولا 
رة لشؤون  ينسى، وهو يبرر ما يقوم به، أن يخبرك عن الأنظمة المسيِّ

تلك الدولة من السير إلى العلم والطبابة والعمل وبقية أمور الحياة.

 الذين يعيشون الآن في مستعمرات الخليج العربي. 
ً
لنأخذ مثلا

والذين لا نجد رقماً علمياً دقيقاً لعددهم أو مستوى دخلهم الفعلي. 
هناك، يسود الصمت تماماً. لا يتفوّه لبناني بكلمة في السياسة أو 

الثقافة أو سؤال عن حقوق الإنسان. ولا يتكلم في أي أمر ممنوع 
عليه مقاربته حيث يقيم. ويسكت عن أيّ قهر يحصل بالقرب منه، 

في مقر عمله أو إقامته أو حتى بين أبناء بلده، ويصمت عن أيّ 
قهر يصيب أخاه. قضية سمير صفير في السعودية مثال واضح 

على الأفواه المكمّمة طوعاً من قبل مئات آلاف اللبنانيين - كما 
يقول لنا أنصار السعودية عن عدد اللبنانيين هناك - فلم يتجرّأ 
أحد على سؤال مسؤول سعودي أو حتى التحدث في الأمر عبر 

هاتف أو رسالة نصية أو كتابة تعليق على مواقع التواصل. وهؤلاء 
اللبنانيون، الذين يعرفون أن ملف المخدّرات في السعودية هو 

معضلة سعودية عمرها ثلاثة عقود على الأقل، يمكنهم أن يشتموا 
كل لبناني آخر إذا كان في ذلك ما يُرضي طويل العمر الغاضب من 
لبنان لأن مهرّبين فيه نجحوا بنقل شحنة مخدّرة. لكنّ طويل العمر، 
كما اللبنانيين إياهم، لا يتحدثون عن تعاون المهربين مع ضباط كبار 

من الشرطة السعودية وبتمويل من شخصيات سعودية كبيرة بين 
أفراد كبار في العائلة الحاكمة...ولا يقتصر الأمر على اللبنانيين 

العاملين في مملكة الصمت، بل يشمل كل الذين يتعاونون مع 
طويل العمر أو يعملون في مؤسساته الإعلامية والفكرية والبحثية. 
ويصل إلى كل أعضاء النادي السياسي الذي يشمل قوى وأحزاباً 

وشخصيات ووزراء ونواباً ومسؤولين يحاضرون يومياً عن حقوق 
الإنسان والقهر في سوريا وإيران وفنزويلا وكوبا وكوريا وروسيا 

والصين... وها هم اليوم يقدمون لنا شروحات يومية عن ماضي 
الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لكنهم لا يعتقدون أنهم 

ملزَمون بتعليق واحد وقصير جداً عن صاحب المنشار الذي قتل 

زميلهم جمال الخاشقجي... فربما كان قتله في تركيا، لكن في 
القنصلية السعودية، شأناً سعودياً داخلياً أيضاً!

لكن لنعد إلى هنا، عندما يعود اللبناني الممشوق إلى بلده 
 البهلوانيات التي يبدأها منذ لحظة صعوده 

ّ
الاستثنائي. ولندع كل

الطائرة حتى تصرفه على بوابة الأمن العام في المطار وعند الخروج 
ه، وهذا صحيح، أن يُفرغ 

ّ
إلى المنزل، وماذا يفعل بعدها. لكن، من حق

كل كبته السياسي والشخصي في بلده، بلد الحريات المفتوحة، 
البلد الذي يجعله طوال الوقت يقول: »نحنا مش متل غيرنا«... فماذا 

يفعل؟
الانفصام لا يتعلق بانضوائه القسري في طوابير المجتمعات 

الأخرى. بل في عودته الفورية إلى قبيلته هنا. لا يحتاج الأمر منه 
إلا دقائق قليلة حتى يستعيد كامل لياقته، ويطلق العنان للمواقف 

والتحليلات والنصائح والتصوّرات حول ما هو أفضل. لكنه لا 
ر أهل بيته بأنهم من قبيلة يجب حمايتها. 

ّ
ينسى لحظة أن يذك

ولا ينسى أن يزور أو يوجه التحيّات إلى زعيم القبيلة أو زعيم 
أحد أفخاذها. ثم لا ينسى أن يحرّك جميع حساباته على مواقع 

التواصل، وينطلق في رحلة »التنفيس عن الغضب«، فيقول ما يقول، 
ولا رادع في عقله سوى ما قد يُفسر سلبياً عند الدولة التي سيعود 

إليها بعد أسابيع. يمكنه أن يشتم تيار المستقبل من مؤسسه إلى 
آخر عضو فيه حالياً، لكن إياه الإتيان على ذكر السعودية. يمكنه أن 
يحمل على »القوات اللبنانية« وجماعات آل زايد في لبنان، لكن حذارِ 
غضب طحنون باشا. يمكن أن يشنّ حملة بلا هوادة 

ُ
التفوّه بعبارة ت

على شيعة أمل وحزب الله، ولكن تذكر أن لا تطلق موقفاً قد يُفسر 
على غير مقصده من قبل مسؤولين في العراق. ادعم فلسطين 
والمقاومة، وشاهد ما استطعت قناة المنار وخطب السيد حسن 

نصرالله، لكن، انتبه لكلامك كي لا يتهمك الأميركيون والفرنسيون 
ضبط من قبل أولياء الأمر في 

ُ
والبريطانيون بمعاداة السامية، أو أن ت

مَشيخات الخليج متلبّساً في دعم الروافض.. وهكذا دواليك!
نفق بعض ما جمعته 

ُ
، ولكي ت

ً
عملياً، أنت هنا لكي ترتاح قليلا

وهو مفيد أكثر هذه الأيام لك ولعائلتك، ولو أن في بيروت فئة من 
 أكل وسهر ولهو. ولك أن 

َ
المجرمين ينتظرون سلبك كل ما تملك بدل

تعيد تعبئة نفسك الطائفية أو المذهبية أو العقائدية بكل أمراضها، 
وعد إلى سجنك خارج الأسوار. وهناك، عندما تصل، لا تنسَ أن 
تمارس كل أنواع الاحتيال من أجل الحصول على إقامة دائمة أو 

جنسية أو أعمال مشروعة أو غير مشروعة. انتزعها بأسنانك، لكن 
واصل شتمك للعمال العرب والأجانب الذين يفلحون ما بقي من 

أرضك وينظفون الأوساخ من خلفك ويديرون بالهم على بقيّتك في 
لبنان... وارفع من صوتك رافضاً منحَهم أبسط الحقوق المدنية، لأن 

»غير شكل«! في ذلك ما يُغير صورة لبنان البهية الـ
ما لا يقبله كثيرون منا هو أن نتوجه بالنقد إلى الناس، إلى المواطنين 

، حيث يمكن 
ّ

الذين نراهم يقفون جنباً إلى جنب في طوابير الذل
 
ً
هم مع بعض، لأن كلا

ُ
أن يمضوا ساعات من دون أن يتحدث بعض

منهم يُحمّل زعيم الآخر مسؤولية ما يحصل.
إنه بلد المجانين، الذي لا يُنتج إلى جانب الجنون سوى القهر 

والفوضى وربما ما هو أكثر...
قال زياد الرحباني عن اللبناني ذات يوم:

دابك بصحن ع كبة طراطور وهالغبرة عافطة...وما في نوى!

ما في نوى!

ابراهيم الأمين

نتج إلى جانب الجنون
ُ
بلد المجانين لا ي

سوى القهر والفوضى وربما ما هو أكثر

لبنانلبنان

الإثنين  28  حزيران  2021  العدد  4376الإثنين  28  حزيران  2021  العدد  4376

ة
ّ

راجانا حمي

ــكـــون  يـ أن  ــــرض  ــتـ ــ ــفـ ــ المـ ــن  ــ مــ ــدداً،  ــ ـــجـــ ــ مــ
نــهــاراً حاسماً، حيث  المقبل  الأربــعــاء 
ســيــكــون عــلــى حــاكــم مــصــرف لبنان، 
ريـــاض ســامــة، إعـــان اســتــمــرار دعم 
الدواء عقب اجتماع المجلس المركزي. 
ــر الــصــحــة، حمد  ــ ــذا مـــا أعــلــنــه وزيـ هــ
حــــســــن، أمـــــــس، خـــــال رعـــايـــتـــه حــفــل 
تــكــريــم الــعــامــلــن فــي أقــســام كــورونــا 
فــــي مــســتــشــفــى ســـبـــلـــن الـــحـــكـــومـــي. 
 من اقتراب 

ً
حسن بدا واثقاً ومتفائا

المركزي من خطوة »الإفراج« عن ملف 
الـــــدواء، إلـــى حـــدّ قــطــع الــوعــد مــجــدداً 

بأن »الدعم لن يرفع«.
مـــــع ذلــــــــك، لا يـــســـقـــط ذلــــــك الـــتـــفـــاؤل 
المعنين  لدى بعض  الخوف  حواجز 
بــالمــلــف فــي وزارة الــصــحــة، اســتــنــاداً 

إلــى وعــود لم تصدق أطلقها سامة 
إلــى وعــده  فــي غير مناسبة، إضــافــة 
بــصــدور بــيــان مــمــاثــل عــقــب اجتماع 
المــجــلــس المـــركـــزي الأربـــعـــاء المــاضــي، 
وهــو مــا لــم يحصل، ولــم يُــطــرح بند 
دعم الــدواء على الجلسة من أساسه. 
لذلك، ينتظر هؤلاء الاجتماع المقبل، 
وصـــدور بــيــان رســمــي »يــقــول حرفياً 
ــرار دعـــــم الـــــــــــدواء«. عــنــدهــا،  ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
ــقـــال »إلـــى  ــتـ يــصــبــح مـــن المـــقـــبـــول الانـ
المرحلة التالية«، مشيرة إلى أن الدعم 
ــان  ــكـــون شــــهــــريــــاً، بـــحـــســـب مــــا كـ ــيـ سـ
متفقاً عليه بن وزير الصحة وحاكم 
المـــصـــرف، بــمــعــدل يــقــارب 50 إلـــى 60 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي لــدعــم أدويــــة 

تحدّد أولوياتها وزارة الصحة.
ابـــتـــداءً مــن الأربـــعـــاء المــقــبــل، سيكون 
»الــشــغــل« فــي مــكــانٍ آخـــر، فعقب نيل 

مــوافــقــة المــركــزي على الــدعــم، ستبدأ 
تــحــديــد  فــــي  عــمــلــهــا  الـــصـــحـــة  وزارة 
تــلــك الأولــــويــــات. وبــحــســب المــصــادر، 
ســتــفــرض تــلــك المــرحــلــة »عــبــئــاً« على 
ــة تــــقــــديــــر مـــــا هــي  ــيـ ــاحـ ــنـ الــــــــــــــوزارة، لـ
ــات؟ والـــســـؤال الــيــوم هـــو: أي  ــويـ الأولـ
الأدويــــة ســتــحــددهــا الـــــوزارة؟ وكيف 
ــتــــهــــاك  ســــتــــحــــدد تــــالــــيــــاً نــــســــب اســ
السوق؟ وماذا عن الكميات؟ »الأجوبة 
ــة«، تــــقــــول المـــــــصـــــــادر، بــســبــب  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ
»ســهــولــة الــوصــول إلـــى الـــداتـــا«. لكن 
هي  بالاستيراد  العاقة  سيحكم  مــا 
كمية ما ستحدده الــوزارة من أدوية. 
وهذا ما سيخلق بعض »التوترات«، 
وخـــصـــوصـــاً أن تـــلـــك الـــعـــاقـــة كــانــت 
ــوال الـــســـنـــوات الــطــويــلــة  ــ مــبــرمــجــة طـ
ــــاس قــيــمــة نــقــديــة،  المــاضــيــة عــلــى أسـ

تتقلص اليوم إلى حدود النصف.

فإن وافق مصرف لبنان على قيمة الـ 
600 مليون دولار سنوياً )598 مليون 
آخر  الموافقة عليها في  دولار( جــرت 
عن  المنبثقة  الفرعية  للجنة  اجتماعٍ 
الدعم  أن  فمعناه  المــشــتــركــة،  الــلــجــان 
ـــة.  ــ ــاقٍ عــلــى نــســبــة 46% مـــن الأدويـ ــ بـ
ـــر فـــي حسن 

ّ
ــذا مـــا يــمــكــن أن يـــؤث ــ وهـ

سير الــعــاقــة بــن الــطــرفــن. مــع ذلــك، 
ــة تستحق  ــ الأزمــ أن  ــــؤلاء  هـ يــفــتــرض 
لتمرير وضع  الــشــركــات  تــتــنــازل  »أن 
يــخــســرهــم،  مــــش رح  اســــتــــثــــنــــائــــي... 
الخمسينيات  منذ  أنهم  وخصوصاً 
وحتى اليوم وهم يراكمون الأرباح«.

هـــذا هــو الــتــحــدي الــيــوم، وهـــو ليس 
، إن كــــان مـــن نــاحــيــة تــحــديــد 

ً
ســـهـــا

الأولـــــويـــــات أو مــــن نـــاحـــيـــة فــرضــهــا 
على المستوردين لضمان بقاء الدواء 

متوافراً.

إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن حــســن أمــــس أيــضــاً 
ــر  ــيـ ــواتـ ــلــــة« فـــــي أزمـــــــــة فـ ــلــــحــ عـــــن »حــ
ــــات، مـــــشـــــيـــــراً إلــــــــــى أن  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
مــصــرف لــبــنــان بـــدأ بــتــوقــيــع فــواتــيــر 
المستشفيات العالقة تمهيداً لدفعها. 
ضح الخبر 

ّ
وفــي هــذا الــســيــاق، لــم يت

بــعــد بــالــنــســبــة إلــــى نــقــابــة أصــحــاب 
المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة، الــتــي أعــلــن 
نقيبها، الدكتور سليمان هارون، أنه 
»إلى الآن، لم يصلنا أيّ توضيح حول 
أن  وخصوصاً  الفواتير،  تلك  ماهيّة 
 2019 عــام  منذ  عالقة  فــواتــيــر  لدينا 
لــدى قــوى الأمــن الداخلي وجـــزءاً من 
عام 2020 لدى بعض الجهات ولدى 
الطبابة العسكرية وكل 2021 التي لم 
م عنها أي شيء من أيّ جهة«، 

ّ
نتسل

وتــضــاف إلــى ذلــك »عــقــود المصالحة 
للمستشفيات ما بن 2012 و2019«.

أزمة الدواء: هل تصدق وعود سلامة الأربعاء؟

على الغلاف

ــار الــوطــنــي  ــيـ ــتـ كــتــل »المــســتــقــبــل« و»الـ
ــزء مــن »حــركــة  الــحــر« و»الـــقـــوات«، وجـ
الــقــانــون فــقــرة تتعلق  أمـــل«، لتضمن 
الــدعــم، قــد تكثفت فــي الأيــام  بترشيد 
ــيـــرة. وهــــذا الــنــقــاش كـــان قــد أخــذ  الأخـ
المشتركة، قبل  اللجان  حيّزاً كبيراً في 
أن يتم التوصل، بالتنسيق مع رئيس 
المــجــلــس، إلـــى مــخــرج يــقــضــي بــإرفــاق 
المـــشـــروع بــرســالــة مــن الــحــكــومــة تعلم 
ترشيد  بنيّتها  الــنــواب  مجلس  فيها 
ــم إلى 

ّ
الــدعــم وفــق جـــدول سبق أن ســل

النواب  اللجان )لم يُحوّل إلى مجلس 
التعديات  بعد، بانتظار الانتهاء من 

عليه(.
وكان لافتاً أن من يسوّق لإقرار صريح 
ــنــــوان »تــرشــيــد  ــم تـــحـــت عــ لـــرفـــع الــــدعــ
الدعم«، يسوّق له على خلفية أن تحمّل 
مجلس النواب لهذه المسؤولية، يمكن 
أن يساهم في تسهيل تأليف الحكومة، 
ــذه الــــكــــأس، وكــمــا  ــ  هـ

ّ
ــاً مــــن أن انـــطـــاقـ

يــرفــض حــســان ديـــاب تــجــرّعــهــا، كذلك 
ــل 

ّ
يــرفــضــهــا ســعــد الـــحـــريـــري، ويــفــض

تــألــيــف الــحــكــومــة بــعــد تــجــاوز مرحلة 
ــم، عــلــمــاً بــــأن هــــذا الــنــقــاش  ــدعــ رفــــع الــ
يتغاضى عن أمر أساسي هو أن حاكم 
مصرف لبنان وحده المتحكّم بمصير 
الــدعــم. وهــذا مــا أكّـــده وزيــر الاقتصاد 
راوول نعمة في اللجان، حن أعلن أن 
على  تفرض  أن  تستطيع  لا  الحكومة 
ه.  ريـــاض ســامــة رفـــع الــدعــم أو إبــقــاء
ــخــذ الــقــرار الـــذي يريده 

ّ
وهــو لطالما ات

بهذا الشأن، بحيث يدعم ما يريد من 
الــســلــع ويــرفــض دعـــم مــا يــريــد، وآخــر 
قــــراراتــــه فـــي هــــذا الـــســـيـــاق كــــان رفــعــه 
الـــدعـــم عـــن الــخــمــيــرة المــســتــخــدمــة في 
إلى  الــرجــوع  مــن دون  الخبز،  صناعة 
أحد. لذلك، بدا أنه حتى لو أقرّ المجلس 
مع  بــالــتــوازي  الــدعــم  ترشيد  النيابي 
إقــــرار الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة، فـــإن عقبة 
أســـاســـيـــة ســـتـــواجـــه الــتــنــفــيــذ تــتــعــلــق 

بعدم التنسيق مع سامة.
ــفـــاق عــلــى الإخــــراج  لــكــن إلـــى حـــن الاتـ
ــم، فـــــإن الــــنــــواب  ــ ــدعـ ــ المــــائــــم لمـــســـألـــة الـ
يــجــتــمــعــون الــخــمــيــس لإقــــــرار بــطــاقــة 
تمويلية من دون تمويل. حتى اليوم، 
لــيــس واضــحــاً إن كــانــت ســتــمــوّل عبر 
قــروض مجمّدة للبنك الدولي أو عبر 
مـــصـــرف لــبــنــان، عــلــمــاً بــــأن الــصــيــاغــة 
ــــى فـــتـــح اعــتــمــاد  الـــقـــانـــونـــيـــة تــشــيــر إلـ
اســتــثــنــائــي فـــي المــــوازنــــة بــقــيــمــة 837 
مليار ليرة )تعادل 556 مليون دولار، 
وفــــق الــســعــر الـــرســـمـــي(، يــفــتــرض أن 
ـــردّ 

ُ
ت لــبــنــان، عــلــى أن  يدفعها مــصــرف 

ــلـــى قـــــــروض أو  ــنـــد الــــحــــصــــول عـ لــــه عـ
ــكـــن كــمــا  ــة. لـ ــايــ ــغــ ــدات لــــهــــذه الــ ــاعــ ــســ مــ
بالنسبة إلى الدعم، فإن مسألة البطاقة 
لم تناقش مع سامة ولم يعرف ما إذا 
كان سيوافق على تمويلها أو لا، علماً 
بأن مصرف لبنان صار يميل إلى دفع 
يمكن  ما  بالليرة، وهــو  البطاقة  قيمة 
العامة،  الجلسة  فــي  مــجــدداً  أن يطرح 

إضافة إلى مسألة تعديل المبلغ.
ــــى ربـــط  ــان ثـــمـــة مــــن يــســعــى إلـ ــ وإذا كـ
رفع الدعم بتأليف الحكومة، فقد كان 
لافتاً ما أوردته »المركزية« في السياق 
نقلت عن »مصادر مطلعة«  إذ  نفسه، 

ــلــــى مـــخـــرج  الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق عــ
لــصــيــغــة حــكــومــيــة جـــديـــدة »قـــد تــكــون 
 24 من  اتفاق على تشكيلة  عبارة عن 
ات«، بن الرؤساء: 

ّ
وزيراً موزعة »4 ست

ــه بـــــــري وســـعـــد  ــيــ ــبــ ــيــــشــــال عـــــــون ونــ مــ
الــحــريــري، والمــجــتــمــع المــدنــي، عــلــى أن 
مات الدولية في 

ّ
تشارك فرنسا والمنظ

والطاقة  الــخــدمــات  لحقائب  التسمية 
ــة  ــيــ ــالــ والاتــــــــصــــــــالات والأشـــــــغـــــــال والمــ

والشؤون«.
لـــكـــن فـــــي المــــقــــابــــل، أشـــــــــارت مـــصـــادر 
متابعة إلــى أن لا شــيء مــن ذلــك قابل 
ــور لا تـــزال  ــ لــلــتــطــبــيــق، مـــؤكـــدة أن الأمـ
الوزيرين  تسمية  على  ظاهرياً  عالقة 
ــى رفــــض  ــلــ ــلــــيــــاً عــ ــيــــحــــيــــن، وعــــمــ المــــســ
ــــدون  ــة بـ ــومـ ــكـ ــيـــف الـــحـ ــألـ الــــحــــريــــري تـ
ــبـــران  ــة، ورفـــــــض جـ ــوديــ ــعــ مــــبــــاركــــة ســ
باسيل التراجع أمام الحريري. وعليه، 
فإن كل الأبــواب لا تــزال مغلقة، ومنها 
يسعى  كــان  فبعدما  الحريري.  اعتذار 
م« اصــطــدم بعقبات 

ّ
إلــى »اعــتــذار منظ

عــــديــــدة، مــنــهــا: رفــــض بـــــري، انــطــاقــاً 
مــن أن خــطــوة مــن هــذا الــنــوع ستكون 
بمثابة انــتــخــاب جــديــد لمــيــشــال عــون. 
الفعلي، وحتى لو  البديل  عدم وجــود 
وجد، فا أحد يضمن أن يكرر جبران 
فرضها  التي  نفسها  الشروط  باسيل 

على الحريري.
ــاؤل المـــــزيّـــــف الــــذي  ــفــ ــتــ ــلــــى وقــــــع الــ وعــ
ــه فــي  ــقـ ــويـ ــى تـــسـ ــ ــ يـــســـعـــى الــــبــــعــــض إلـ
التعطيل عنه،  إلى إبعاد شبح  سعيه 
شــهــدت عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع فــقــرة 
مــن الـــصـــدق، عــبّــر عــنــهــا نــــواب الــتــيــار 
الوطني الحر وحركة أمل، إضافة إلى 
جمهور الفريقن، إذ عبّر الطرفان عن 
عــمــق الأزمــــة بــيــنــهــمــا، والــتــي يصعب 

على حزب الله معالجتها.
ــان الــــخــــاف قــــد بـــــدأ مــــع تـــغـــريـــدة  ــ ــ وكـ
أبــي خليل توجّه فيها  للنائب سيزار 
ــــى الأمـــيـــركـــيـــن بـــالـــقـــول: إذا كــانــت  إلـ
الـــولايـــات المــتــحــدة جـــادة فــي محاربة 
الفساد في لبنان، فعليها قطع الروابط 
ووقـــــف دعــــم أركــــــان الـــنـــظـــام الــفــاســد، 
ــال ســـعـــد الـــحـــريـــري ونـــبـــيـــه بـــري  ــثــ أمــ
ووليد جنباط. فردّ عليه النائب علي 
الفساد  »مكافحة  أن  معتبراً  خــريــس، 
تبدأ من الفاسد ميشال عــون«. وعلى 
هـــذا المـــنـــوال، اســتــمــرت حـــرب المــواقــف 
بن نواب الطرفن، قبل أن يبادر التيار 
إلى إصــدار بيان يدعو فيه مناصريه 
إلى وقف أيّ تراشق إعامي مع حركة 
أمـــل، إفــســاحــاً فــي المــجــال أمـــام السيد 
مسعاه  فــي  للنجاح  الــلــه  نصر  حسن 
الوطني  التيار  مــن  ورغــبــة  الحكومي، 
الحر بتأليف الحكومة في أسرع وقت 
ممكن«. وتاه بيان من أمل بالمضمون 
ــر بــن  ــ ـ

ّ
ــوت ــ نـــفـــســـه، لـــيـــنـــتـــهـــي مـــؤقـــتـــاً تـ

الطرفن، كلما خبا عاد أكثر قوة، بما 
يــطــرح الــســؤال عــن إمــكــانــيــة الــوصــول 
 أزمــة ثقة 

ّ
إلى تأليف الحكومة في ظل

الحر  الــوطــنــي  الــتــيــار  لا تقتصر على 
ــل في  والمــســتــقــبــل، بـــل تــقــف حـــركـــة أمــ

وسطها بدعم مطلق للحريري.
)الأخبار(

السلطة تستثمر بالكذب:

 رفع الدعم مقابل الحكومة!
اليوم، يرفع  الهاوية لم يعد سوى مسألة وقت.  ان يشهدهما هذا الأسبوع يثبتان أن الوصول إلى قعر 

ّ
حدثان أساسي

قة برفع 
ّ
ة بلا تمويل، تمهيداً لمزيد من القرارات القاسية المتعل

ّ
 بطاقة تمويلي

ّ
البنزين جزئياً، والخميس تقر الدعم عن 

 لمواجهة غضب الناس. وآخر 
ً
الدعم. أمام هذا الواقع المأسوي، تزداد السلطة إصراراً على اعتماد الإنكار والكذب سبيلا

فنونها اعتبار أن إقرار رفع الدعم سيزيد من فرص تأليف الحكومة!

إصرار من »المستقبل« و»القوات« 

و»التيار« على ربط البطاقة 

ة برفع الدعم
ّ

التمويلي

رها 
ّ

الحكومة ترسل اليوم تصو

لرفع الدعم إلى المجلس النيابي

مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن مـــراحـــل الانــهــيــار 
البنزين سيقفز  اليوم.  لبنان  يدخلها 
إلى نحو 70 ألف ليرة للصفيحة، ربطاً 
بــقــرار مــصــرف لبنان دعــم المحروقات 
عــلــى ســعــر 3900 لـــيـــرة لـــلـــدولار بـــدلًا 
لـــيـــرة، والــــــذي حــصــل على  مـــن 1500 
هذا  تغطية  له  تجيز  قانونية  تغطية 
الإلــزامــيــة. ولأن  التوظيفات  من  الدعم 
نحو  البنزين سيرتفع  سعر صفيحة 
25 ألف ليرة، فقد سعت المحطات إلى 
الماضية،  الأيـــام  فــي  المبيعات  تقليص 
ــــى إقــــفــــال مــعــظــمــهــا أمــــس،  وصـــــــولًا إلـ
تــمــهــيــداً لاســتــئــنــاف المــبــيــعــات الــيــوم 
عون بدورهم 

ّ
وفق السعر الجديد. الموز

ــــك فــعــل  ــذلـ ــ ــر نـــفـــســـه، وكـ ــ ــالأمـ ــ ــوا بـ ــ ــامـ ــ قـ
توقعات بوجود  المــســتــوردون، وســط 
آلاف الأطنان من البنزين في الأسواق. 
أن تضرب وزارة الاقتصاد  مــن  وبـــدلًا 
بفتح  المحطات   

ً
ملزمة من حديد،  بيد 

أبوابها، وبدلًا من رقابة جدية تفرض 
حماية  مصلحة  اكتفت  الــقــطــاع،  على 
المستهلك باستعراضات، أدّت إلى فتح 
بعض المحطات لفترات وجيزة، بعدما 

تبنّ وجود مخزون لديها.
ومع فتح المحطات أبوابها اليوم، فا 

أحد يضمن انحسار الازدحام أمامها، 
بالنظر إلى كون القرار محدّداً بثاثة 
أشهر فقط، على أن يليه رفــع إضافي 
للدعم. لكن بــالــتــوازي مــع هــذا الــقــرار، 
الذي ينذر بزيادة الطلب على الدولار 
قريباً، كان سعر صرف الــدولار يصل 
لــيــرة للمرة الأولــى  ألــف  إلــى عتبة 18 
فــي تــاريــخــه. وكــمــا جـــرت الـــعـــادة، فــإن 
ـــق فــــي نــهــايــة 

ّ
الارتـــــفـــــاع الــكــبــيــر تـــحـــق

الأســــبــــوع، فـــي الـــوقـــت الـــــذي ينحسر 
ــلـــى الـــــــــــدولار. مـــصـــادر  ــلـــب عـ ــيـــه الـــطـ فـ
لــت عــن ســرّ  مــصــرفــيــة كــانــت قــد تــســاء
هــذا الارتــفــاع، طالما أن قــرار تخفيض 
بتأمن  سيقترن  البنزين  على  الــدعــم 
ــلــــدولارات المــطــلــوبــة.  مــصــرف لــبــنــان لــ
الارتفاع  أن  إلــى  تشير  التوقعات  لكن 
لــن يــتــوقــف عــنــد حــد نــظــراً إلـــى كثافة 
المؤشرات السلبية، إن كانت سياسية 
اقــتــصــاديــة أو نــقــديــة. فــالــحــكــومــة  أو 
 بعض 

ّ
فــي خــبــر كــــان، بــالــرغــم مــن بـــث

ــم فــــي خـــبـــر كـــان  ــدعــ الإيـــجـــابـــيـــات، والــ
بالرغم من أنه قد يستمر لأشهر قليلة 
التمويلية يتم  البطاقة  إضافية، فيما 

التعامل معها كرشوة انتخابية.
الـــهـــيـــئـــة  ــقــــد  تــــعــ أن  يــــتــــوقــــع  وفــــيــــمــــا 
ــلـــس الــــــنــــــواب اجـــتـــمـــاعـــاً  ــة لمـــجـ ــامــ ــعــ الــ
الخميس، لإقـــرار قــانــون الــشــراء العام 
ــانـــون الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة، علمت  وقـ
ــبــــار« أن المــســاعــي الــتــي بــدأتــهــا  »الأخــ

)هيثم 

الموسوي(
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على الغلاف

ليا القزي

قرّرت السلطة إنهاء تثبيت الأسعار 
عــلــى المــحــروقــات والأدويـــــة والــقــمــح، 
ـــ الــنــقــديــة ــــ  ـــ ـــ  الأزمــــــة المـــالـــيـــة ـ

ّ
ــز فـــي عــ

الاقـــتـــصـــاديـــة، مــــن دون تـــحـــديـــد مــا 
هــو البديل منها، وهــو مــا لــم تفعله 
ــــ زوراً  رُفــع  الرأسمالية.  الــدول  أعتى 
الاستيراد  دعــم  عن  ف 

ّ
التوق ــــ شعار 

أمــوال المودعين.  الحفاظ على  مقابل 
تعميم  فــي  المهيمنة  الطبقة  نجحت 
ـــ 15 مليار  الـ  

ّ
الــنــظــريــة، رغـــم أن هـــذه 

الــحــاكــم  ــم  ــزاعــ مــ صـــحّـــت  )إن  دولار 

السلبية ستكون فورية، إن كان عبر 
الانـــهـــيـــار فــــي ســـعـــر صـــــرف الــعــمــلــة 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــشــكــل جنوني  أو 
وبلوغ التضخم نسبة مرتفعة جدّاً، 
القدرة على اتخاذ  ها تملك 

ّ
علماً بأن

إجـــراءات فــوريــة لمواكبة رفــع تثبيت 
الأسعار.

ــشــرف على مرصد الأزمــة في 
ُ
يُــذكّــر الم

الجامعة الأميركية في بيروت، ناصر 
 

ّ
ه منذ عام 2018، وكل

ّ
ياسين، كيف أن

 يوم 
ّ

خذ »وفــق منطق كــل
ّ
ت

ُ
الــقــرارات ت

بــيــومــه. بــوجــود أزمـــة مــصــرف لبنان 
والمــصــارف والمــالــيــة الــعــامــة، لا يُمكن 
ترقيعية، بغياب  إلــى حــلــول  الــركــون 
ة تعافٍ مالي«. عِوض الإجراءات 

ّ
خط

الحالية، »يجب اعتماد رفع تدريجي 
عــلــى الاســتــيــراد، يمتد لفترة  لــلــدعــم 
ــنـــوات«. يــتــحــدّث يــاســين عن  ثـــاث سـ
تــحــريــر الأســــعــــار شــيــئــاً فــشــيــئــاً، فا 
دراماتيكي على معيشة  ر بشكل 

ّ
تؤث

 ذلك وحده ليس كافياً. 
ّ
السكّان. إلا أن

ــتــــوازي يـــجـــب أن  ــالــ ــــه »بــ
ّ
يُـــضـــيـــف بــــأن

يــكــون الــعــمــل لإصـــاح الــقــطــاعــات قد 
ترك القرارات المصيرية 

ُ
انطلق، لا أن ت

بيد مصرف لبنان وبغياب السلطة«.
الــتــجــربــة الأولــــى والمــبــاشــرة لتحرير 
ــار ســـتـــكـــون مــــع المــــحــــروقــــات.  ــ ــعـ ــ الأسـ
ــرار قــبــل دعــم  ــقــ ـــخـــذ هــــذا الــ

ّ
»كـــيـــف يُـــت

القصة  يــاســين.  الــعــام؟«، يسأل  النقل 
كبير وتشكيل  إلــى تمويل  لا تحتاج 
الدراسات،  من وضع  لجانٍ وسنوات 
ــمــة 

ّ
»لــــديــــنــــا فــــانــــات وبـــــاصـــــات مُــنــظ

بطريقة ذاتية بالنسبة إلى الخطوط 
والمــنــاطــق الــتــي تــمــرّ بــهــا. يُــمــكــن دعــم 
ــة«. مــــا يــطــرحــه  ــيــ ــــؤلاء بــطــريــقــة ذكــ هــ
ــت إلـــى حــين بناء 

ّ
يــاســين »بــديــل مــؤق

ــال«. مـــن الــبــدائــل  ــعّــ ــام فــ نـــظـــام نــقــل عــ
المــؤقــتــة الــتــي يــذكــرهــا يــاســين أيــضــاً، 

ريـــــــــــاض ســـــــامـــــــة( المـــــــــوجـــــــــودة فـــي 
ــة«  ــيــ ــزامــ حــــســــاب »الـــتـــوظـــيـــفـــات الإلــ
لـــدى مــصــرف لــبــنــان، ليست »أمـــوال 
المودعين«، بل »الخميرة« التي يُريد 
ــنــتــفــعــين 

ُ
ــع الم ـــ بــالــتــعــاون مـ ـــ ـــ ســـامـــة ـ

مــنــه ــــ اســتــخــدامــهــا لإنــقــاذ مــصــارف 
ــيّـــين،  مـــــن الإفـــــــــاس وبــــعــــض المـــحـــظـ
ــــين« الــبــالــغــة  ــودعــ ــ فـــيـــمـــا »أمــــــــــوال المــ
الـــ 80 مليار دولار قامرت بها  قرابة 
ـــريـــد 

ُ
المـــصـــارف ومـــصـــرف لــبــنــان، وت

مــن تحمّل مسؤولية  الإفـــات  الــيــوم 
ــه 

ّ
تــبــديــدهــا، فتلجأ إلـــى الإيــحــاء بــأن

لــلــمــودعــين إلا تلك   
ٌ

لا يــوجــد أمــــــوال
الإلزامية«  »التوظيفات  في  تبقية 

ُ
الم

ويــجــب إنــقــاذهــا. رضــخــت السلطات 
سامة  ولتهديدات  الضغوط،  لهذه 
ــادات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتــــح الاعـ ـــف عـــــن فــ ـ

ّ
ــوق ــتــ ــالــ بــ

الـــازمـــة لــاســتــيــراد، فــكــانــت صيغة 
ــات وفــــــق ســعــر  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ اســــتــــيــــراد المـ
دولار،   

ّ
لـــــكـــــل لـــــيـــــرة   3900 صــــــــرف 

التمويلية  البطاقة  بــإقــرار  و»وعــــدٍ« 
ع على 

ّ
ــوز ــتــ يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل لــ

نــحــو 500 ألـــف عــائــلــة، بــعــدمــا كانت 
الــحــكــومــة قـــد حـــــدّدت رقــــم 750 ألــف 
عــائــلــة. مـــا تـــقـــوم بـــه الــســلــطــة، ليس 
نتائجه   

ّ
لأن ترقيعياً«  »إجـــراءً  ى 

ّ
حت

»البطاقة التمويلية للأفقر. هي ليست 
فــكــرة ســيــئــة لــبــلــد يــمــرّ بـــأزمـــة، شــرط 
أن يــكــون الأفــــق مـــن بــعــدهــا واضــحــاً 
في  المبالغ  ة حكومية«. 

ّ
وبوجود خط

البطاقة »يجب أن تكون زهيدة، لتسدّ 
حـــاجـــات الــســلــع الــرئــيــســيــة والــنــقــل، 
ـــرفـــع الــقــيــمــة مـــع فصل 

ُ
ومــمــكــن أن ت

الـــشـــتـــاء لــتــأمــين مــشــتــريــات المـــــازوت 
ـــه 

ّ
«. لمـــــــاذا؟ يُـــجـــيـــب يـــاســـين بـــأن

ً
ــــا ــثـ ــ مـ

»لا نــســتــطــيــع تـــحـــويـــل مــجــتــمــع إلـــى 
بــطــاقــة، وخاصة  الاعــتــمــاد فقط على 
 تمويلها غير واضح«. أما بالنسبة 

ّ
أن

إلى الأدوية، فتستطيع وزارة الصحة 
فـــــــــوراً »الـــــتـــــحـــــوّل نــــحــــو الاســــتــــيــــراد 
المــبــاشــر. وبــســبــب الــحــاجــة إلـــى دعــم 
ــادة ســعــر الطاقة  الــكــهــربــاء، يــجــب زيــ
للمُستهلكين الكبار، والاكتفاء بسعر 

الكلفة لمحدودي الدخل«.

شكّل 
ُ
ت أن  مُمكن  المؤقتة  البدائل  هــذه 

المتوسطة  للطبقات  مــســاعــداً   
ً
عــامــا

والمـــحـــدودة الــدخــل بــانــتــظــار الحلول 
ــتـــي تــــؤمّــــن اســـتـــمـــراريـــة  الــــجــــذريــــة، الـ
ــكّــــان. وفــــــي مـــقـــدّمـــة  ــلــــســ الــــخــــدمــــات لــ
يـــأتـــي تفكيك  الــتــغــيــيــريــة  ــيـــارات  الـــخـ
الاحـــتـــكـــارات، ووضــــع نــظــام ضريبي 
عادل، يؤمّن الإيرادات الازمة للدولة 
حـــتـــى تــــمــــوّل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حــمــايــة 

بديل رفع الدعم: 

عدم رفع الدعم
ف عن دعم استيراد 

ّ
التوق

ة من دون توفير 
ّ

سلع رئيسي

جتمع 
ُ

البديل هو تدمير للم

ى من قدراته 
ّ

وما تبق

ة. السلطة رضخت 
ّ

المعيشي

للحاكم رياض سلامة، وبدأت 

تحرير أسعار المحروقات 

 خلفها ارتفاعاً 
ّ

التي ستجر

في أسعار معظم السلع 

ف السلطة 
ّ

والخدمات. تتصر

 آخر، 
ً ّ

ها لا تملك حلا
ّ
كأن

فيما هي تملك العديد 

من الخيارات المؤقتة التي 

مكن تنفيذها فوراً، ريثما 
ُ

ي

يتم إرساء سياسات تنموية 

مستدامة

عدم فرض الضرائب 

على الأرباح والثروة 

ب غياب الخدمات
ّ
سب

ل   المستفيدين
ّ

دولار الـ 1500 ليرة: المصارف أو
إيلي الفرزلي

ــإن الـــســـعـــر الــرســمــي  ــ لمــــن لا يــــذكــــر، فـ
لــلــدولار لا يــزال 1500 ليرة، أو لمزيد 
ة هو يساوي 1507.5 ليرات. 

ّ
من الدق

حـــتـــى يـــــوم أمــــــس، كـــــان مــصــرفــيّــون 
ــار أن زمـــــن الــســعــر  ــبـ ــتـ ــرفـــضـــون اعـ يـ
الــرســمــي انــتــهــى. هـــؤلاء لا يكترثون 
لكون السعر الحقيقي للدولار وصل 
إلـــى 18 ألـــف لــيــرة، أي مــا يــزيــد على 

السعر الرسمي بـ 1200 في المئة.
1200 فـــي المــئــة هـــي نــســبــة خــيــالــيــة. 
لــكــن مـــع ذلـــــك، لا أحــــد يــســتــطــيــع أن 
يــضــمــن بــــأن لا يــصــل إلــــى ألــفــين في 
المئة أو ثاثة آلاف. ببساطة، لا قيمة 
الانــهــيــار  ظــل  فــي  اللبنانية،  للعملة 
الامبالاة  التام لاقتصاد، وفي ظل 
الــتــامــة مــن قــبــل المــتــحــكّــمــين بمصير 
ــــرك الـــنـــاس يسقطون 

ُ
الــبــلــد. هــكــذا ت

الهاوية، وهكذا صار يحكى عن  في 
كــنــتــيــجــة حتمية  الــكــبــيــر  الارتــــطــــام 
ــنـــذ مــنــتــصــف  لـــلـــســـقـــوط المـــســـتـــمـــر مـ
فــي  وضـــــوحـــــاً  ازداد  الــــــــذي   ،2019

الأشهر الأخيرة.
وعــلــى هــذا المــعــيــار، يصبح الحديث 
عـــن ســعــر رســمــي بــــاقٍ أو مــنــتــهٍ با 
تأثير جدّي على الناس، لكن النقاش 
ــذ الــــطــــابــــع الــتــقــنــي،  يـــمـــكـــن أن يــــأخــ
والــســؤال هــنــا: لمـــاذا لا يـــزال مصرف 
لبنان متسمكاً بالسعر الرسمي؟ فإذا 
أيـــام خلت يمكن الإشـــارة  كــان حتى 

إلــى استفادة الــنــاس مــن هــذا السعر 
لأنــه لا يــزال معتمداً، وإن بنسبة 85 
في المئة، لاستيراد المــواد الأساسية، 
أي المحروقات والقمح والــدواء، فإنه 
اليوم، ستسقط المحروقات،  بدءاً من 
وتـــحـــديـــداً الـــبـــنـــزيـــن والمــــــــــازوت، مــن 
بأنه حتى سعر  الحساب، علماً  هذا 
ـــ 3900 لــيــرة الــــذي تــقــرر اعــتــمــاده  الــ
لتحديد أســعــار المــحــروقــات لــه فترة 
ثــاثــة أشهر.  تــزيــد على  صاحية لا 
السعر،  يتحرّر  أن  ع 

ّ
يتوق ذلـــك،  بعد 

ة الغذائية 
ّ
أسوة بما حصل مع السل

ــع الـــدعـــم عــنــهــا بــشــكــل تـــام.  الـــتـــي رفــ
تبقى واردات الدواء والقمح مدعومة 
ــة  ــافــ إضــ لــــــيــــــرة،   1500 ســــعــــر  عــــلــــى 
الــخــاص بمعامل  الــفــيــول  إلـــى  طبعاً 
الكهرباء )وهو واجب البنك المركزي 
كونه مصرف الدولة وملزماً بتامين 
الـــــــدولارات لـــهـــا(. لــكــن مـــع ذلــــك، فقد 
طــالــهــا »الــتــرشــيــد« مــن خـــال تقنين 
مـــصـــرف لــبــنــان لــفــتــح الاعـــتـــمـــادات. 
وهو ما يظهر جلياً عبر فقدان معظم 
الأدوية من الصيدليات. حتى الخبز 
تحرّر سعره تقريباً. ولم يبق سوى 
القمح من بين كل مكوناته مدعوماً. 
وفي كل الأحوال، فإن بقاء الدعم على 
هــذه المــواد والسلع لن يــدوم، بعدما 
ربط رفعه بإقرار البطاقة التمويلية، 
ــا المــجــلــس  ــرّهــ ــقــ يــ يـــتـــوقـــع أن  الــــتــــي 

النيابي الخميس المقبل.
ــلــع على 

ّ
يــؤكــد مــصــدر مــصــرفــي مــط

ــه  تـــوجّـ ــنـــان أن لا  ــبـ لـ مــــصــــرف  ــمـــل  عـ
ــــدى  ــــي المـ ــــرف فـ ــــصـ ــعـــر الـ لــتــغــيــيــر سـ
ـــن أن خـــطـــوة  المــــنــــظــــور، مـــنـــطـــلـــقـــاً مــ
كــهــذه ســتــخــلــق ضــــرراً كــبــيــراً بــأربــع 
فــئــات، وهـــي: المــقــتــرضــون بـــالـــدولار، 
بالهاتف  المــشــتــركــون  المــســتــأجــرون، 
الخلوي ودافعو الضرائب والرسوم.

ــي المــــقــــابــــل، تـــوضـــح مـــصـــادر  لـــكـــن فــ
بـــــالـــــدولار  المــــقــــتــــرضــــين  أن  ــة  ــيّـ ــنـ ــعـ مـ
توقعات  مع  كثيراً،  عددهم  انخفض 
بأن لا تزيد قيمة هذه القروض على 
الأكبر من  الكتلة  إن  إذ  مليار دولار. 
قروض الأفراد هي قروض إسكانية، 
ــذه أغــلــبــهــا بــالــلــيــرة، أضــــف إلــى  ــ وهـ
 3900 على سعر  الــــدولار  تسعير  أن 
ــــال، ســيُــبــقــي  ــثـ ــ لـــيـــرة عـــلـــى ســبــيــل المـ
الكبير  الفارق  هــؤلاء مستفيدين من 
مــع سعر الــســوق. أمــا بشأن الهاتف 
ــلــــوب ســـوى  ــطــ الــــخــــلــــوي، فـــلـــيـــس المــ
الـــعـــودة عـــن »الــنــصــبــة« الــتــاريــخــيــة 
حــين   ،1994 ــام  عـــــ فـــــي  جـــــــرت  الــــتــــي 
كانت المــرة الأولــى التي يسمح فيها 
المستغرب  ومن  بالدولار.  بالتسعير 
استمرار تسعير خدمات الاتصالات 
الــخــلــويــة بـــالـــدولار، رغـــم أن الــقــطــاع 
مملوك من الدولة، ويبيع المشتركين 
خــدمــة عــامــة. أمــا مسألة الإيــجــارات، 
فــالــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع يــتــحــدّثــون 
عن فوضى عارمة تجتاحه، بصرف 
النظر عن مسألة الدفع حسب السعر 

الرسمي.

لـــكـــن مــــع ذلـــــــك، فـــــإن مــــن يـــشـــيـــر إلـــى 
تــأثــيــر  إن  إذ   ،

ّ
ــق ــحــ مــ ــل  ــائـ المـــسـ هـــــذه 

تغيير سعر الــصــرف لا بــد أن يكون 
قــاســيــاً عــلــى نــســبــة مـــن الـــنـــاس، ولا 
فــي المجمل،  لــكــن  المــقــتــرضــين،  سيما 
ــإن مـــن تــآكــلــت رواتـــبـــهـــم مـــن جـــراء  فــ
التضخم الهائل في الأسعار، صاروا 
مـــدركـــين بـــأن الــســعــر الــرســمــي ليس 
هــو الــقــضــيــة، إن كـــان 1500 لــيــرة أو 
3900 ليرة أو 10 آلاف ليرة. المشكلة 
الأســــــــــــاس هــــــي الــــســــعــــر الـــحـــقـــيـــقـــي 
لـــلـــدولار، والــــذي يــســاهــم فــي تحديد 
ــدمـــات.  ــخـ أســــعــــار مــعــظــم الـــســـلـــع والـ
ومــع ذلــك، فــإن من يركز على الضرر 
ــراء أي  ــ ــــذي يــلــحــق بــالــنــاس مـــن جـ الـ
تــــعــــديــــل فـــــي ســــعــــر الــــــصــــــرف، إنـــمـــا 
يتغاضى عمداً عن أمر أساسي، هو 
المستفيدين  أكــبــر  هــي  المـــصـــارف  أن 
الـــراهـــن. فمعاماتها مع  الــواقــع  مــن 

المـــصـــرف المـــركـــزي تــتــم عــلــى الــســعــر 
ــمــــي، وهـــــــذا يـــشـــمـــل احـــتـــســـاب  ــرســ الــ
رســـامـــيـــلـــهـــا، وشـــــراءهـــــا الــــــــدولارات 
عليها  المتوجبة  الــقــروض  وتــســديــد 
وتكوين المؤونات، وصولًا إلى إطفاء 
الــخــســائــر، وحــتــى تحويل حسابات 
الــنــافــذيــن إلـــى الـــــدولار. وهـــذا يــؤدي 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة إلــــــى نـــفـــخ حـــســـابـــاتـــهـــا 
ــورة مـــــــــزوّرة عــــن واقــــع  وتـــقـــديـــم صـــــ
ــقــدّر 

ُ
ــال، ت ــثـ الــقــطــاع. فــعــلــى ســبــيــل المـ

رساميل المصارف بـ 18 مليار دولار 
مــلــيــارات دولار فقط  حــالــيــاً، منها 5 
بالدولار، فيما المبلغ المتبقي، أي ما 
يعادل 13 مليار دولار مقوّم بالليرة 
على السعر الرسمي )19.5 تريليون 
ــاب هــــذا  ــســ ــتــ ــأن احــ ــ ــ ــاً بـ ــلـــمـ لــــــيــــــرة(، عـ
المــبــلــغ عــلــى الــســعــر الــفــعــلــي لــلــدولار 
ــض مــجــمــوع الــرســامــيــل إلــى 

ّ
ســيُــخــف

مــا دون الـــ 6 مــلــيــارات دولار. والأمــر 
نفسه يشمل الـ 20 في المئة التي طلب 
مصرف لبنان من المصارف زيادتها 
يــنــســى  لا  كــــذلــــك،  المــــــــال.  رأس  ــلـــى  عـ
المصدر التذكير بأن المصرف المركزي 
ــلـــب مــــن المـــــصـــــارف تــكــويــن  الـــــــذي طـ
قدّر بـ 45 في المئة من قيمة 

ُ
مؤونات ت

)نحو  اليوروبوند كضمانة  سندات 
5 مليارات دولار(، وافق على بيع 30 
في المئة من هذه الضمانة للمصارف 
دولار(  مــلــيــون  و650  مــلــيــار  )نـــحـــو 
على السعر الرسمي. وأكثر من ذلك، 
تضمّن العقد إمكانية شراء المصرف 

المـــركـــزي لــهــذه الأمـــــوال مـــجـــدداً على 
سعر المنصة!

هــل يعني مــا ســبــق أن مــن مصلحة 
الــصــرف؟ يجزم  الناس تحرير سعر 
خــبــيــر اقــــتــــصــــادي مـــتـــابـــع أن ســعــر 
الصرف لا يُعالج وحده، بل يفترض 
ــزءاً مــن عملية تصحيح  يــكــون جـ أن 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ شـــامـــلـــة لـــلـــحـــســـابـــات الاقـ
والــــــرســــــوم  الأجـــــــــــور  ــيـــح  تـــصـــحـ أي 
المعنيين  على  وبالتالي  والضرائب، 
لتفعيل  هــي خطتهم  مــا  يــقــولــوا  أن 
الاقتصاد، قبل الحديث عن تصحيح 
أن يعلنوا،  سعر الصرف. أي عليهم 
ــال، هـــــل يــــريــــدون  ــ ــثــ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ
فـــك ارتـــبـــاط الاقــتــصــاد بــــالــــدولار، أم 
يــريــدون تــكــريــس دولــــرة الاقــتــصــاد؟ 
الثاني  لــلــخــيــار  يــتــجــهــون  كــانــوا  إذا 
يستتبعه  ذلـــك  فـــإن  الــحــال،  بطبيعة 
تغيير فــي الــحــســابــات الاقــتــصــاديــة، 
ــي مـــقـــدمـــهـــا الأجــــــــور والـــــرســـــوم،  ــ وفــ
بحيث يــفــتــرض أن تــصــحّــح الأجـــور 
بــمــا يــســمــح بــالــحــفــاظ عــلــى قــدرتــهــا 
ــه، فــــــــإن الـــســـعـــر  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــشـــــرائـــــيـــــة. وعـ
ــلــــدولار بـــحـــدّ ذاتـــــه ليس  الـــرســـمـــي لــ
على  تأثيره  كيفية  بــل  القضية،  هــو 
ــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة. وهـــو لا يــقــدّم  ــ الــ
الــنــاس، إذا  إلــى  ــر بالنسبة 

ّ
ولا يــؤخ

ــبـــهـــم كــمــا هــــي. فــتــعــديــل  بــقــيــت رواتـ
الرسمي ليصبح عشرة آلاف  السعر 
ر شيئاً على 

ّ
على سبيل المثال لن يؤث

الــذيــن يستهلكون، فــي كــل الأحـــوال، 

بعد إلغاء الدعم، 

تكون قد انتفت 

ية 
ّ

المنافع المتبق

لمعظم الناس من 

اء تثبيت سعر الصرف 
ّ

جر

الرسمي. مع ذلك، لا يزال 

كاً 
ّ

مصرف لبنان متمس

بسعر لم يبق منه 

شيء عملياً. المستفيد 

الفعلي اليوم هو 

المصارف التي تقوم 

بكامل عملياتها على 

السعر الرسمي، ما يسمح 

لها بتكوين مؤونات 

غير دقيقة ووضع 

موازنات غير دقيقة 

ة على رأسمال 
ّ

مبني

غير دقيق، بما يؤدي 

إلى تجميل موازناتها، 

وإطفاء بعض الخسائر 

بشكل احتيالي

رسائل

إلى المحرر

ــد الــشــعــبــي  ــ ــــرصـ ــن »المـ ــا مــ نــ ــاء جــ
ــاد« الــتــوضــيــح  ــســ ــفــ لمـــكـــافـــحـــة الــ

الآتي:
الـــــغـــــراء  صـــحـــيـــفـــتـــكـــم  فــــــي  ورد 
»السفيرة  بعنوان  الأول  مقالين، 
لــقــاءات  الــجــنــوب:  فــي  الفرنسية 
ــعـــد وحـــــــزب الــلــه  مــــع أســــامــــة سـ
وحــركــة أمــــل«، والــثــانــي بعنوان 
»لــــــــــــمَ الــــتــــكــــتــــم عـــــلـــــى اجــــتــــمــــاع 
الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة بــنــاشــطــين 
استناداً  ويهمنا  النبطية؟«.  في 
ــــون المــــطــــبــــوعــــات نــشــر  ــانـ ــ إلــــــى قـ

التوضيح الآتي:
لــم يلتقِ أي مــن أعــضــاء المرصد 
ــــي لمــــــحــــــاربــــــة الــــفــــســــاد  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
)مــجــمــوعــة الــنــبــطــيــة( الــســفــيــرة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة خــــــــــال جــــولــــتــــهــــا 

الجنوبية.
إن وجود السفيرة الفرنسية في 
مــطــعــم »تـــو – تــانــغــو« هـــو قـــرار 
شــخــصــي عـــائـــد لــلــســفــيــرة ولـــم 
ــد مقلد  يــكــن عــضــوا المـــرصـــد رائــ
وشفيق طــه مــوجــوديــن فــي ذلك 
المطعم أثناء وجودها، وبالتالي 
فــهــمــا لـــم يــكــونــا عــلــى طــاولــتــهــا 
لتمثيل المجموعة التي ينتميان 

إليها.
إن انـــطـــاقـــة مــجــمــوعــة المـــرصـــد 
ــة لــبــعــض  ــزعـــجـ ــــي الـــنـــبـــطـــيـــة مـ فـ
قـــوى الأمــــر الـــواقـــع الــتــي عليها 
وتبتعد  الــوجــود  هــذا  تعتاد  أن 
عن الفبركات التي تعرّض حياة 
ــكــــون  الأشــــــخــــــاص لـــلـــخـــطـــر، ويــ
لـــزامـــاً عــلــى الــوســائــل الإعــامــيــة 
ـــي الـــحـــذر من 

ّ
المــوضــوعــيــة تـــوخ

نشر أي معلومات مغلوطة.
شفيق طه ورائد مقلد

المرصد الشعبي لمحاربة الفساد

»المرصد«:

لم نشارك في لقاء 

السفيرة الفرنسية

شر في »الأخبار« 
ُ
عطفاً على ما ن

عــــنــــوان  تــــحــــت   )2021/6/26(
»الـــــحـــــوت يـــخـــســـر الــــطــــيــــاريــــن«، 
اللبنانيين  الطيارين  نقابة  يهم 

توضيح الآتي:
ــابـــات الـــطـــيـــاريـــن  ــتـــخـ ــم تـــكـــن انـ لــ
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــــين ســـــــــــوى عـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
ــتــــين  ــحــ ــة بــــــــين لائــ ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ديــ
تتشاركان الآراء والهموم. ونؤكد 
أن ليست هــنــاك لائــحــة مدعومة 
مــدعــومــة. فعائلة  أو لائــحــة غير 
وبعيدة  واحـــد  عائلة  الــطــيــاريــن 
كل البعد عن السياسة والأحزاب. 
إدارة  إن رئــيــس مجلس  والــقــول 
طــــــيــــــران الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط هــو 
الخاسر أمر مستنكر ومرفوض، 
لأنـــه لا يــوجــد أي خــاســر مــن أي 
بــل فقط فوز  انــتــخــابــات،  عملية 
لــلــديــمــقــراطــيــة والــتــعــاون الــدائــم 
لما  الشركة  وإدارة  الطيارين  بين 

هو في مصلحة الطرفين.
نقابة الطيارين اللبنانيين

نقيب الطيارين

الكابتن ايهاب سلامة

انتخابات الطيارين

♦ ♦ ♦

ــة... أمّــــــا وهــــــذا الأفــــــق غــيــر  ــيـ ــتـــمـــاعـ اجـ
برفع  التفكير  يتم   

ّ
ألا »يجب  واضـــح، 

تـــنـــفـــيـــذ إصــــاحــــات  ــد  ــعـ بـ  
ّ

إلا ــم  ــ ــــدعـ الـ
شــامــلــة شــبــيــهــة بــشــمــولــيــتــهــا بخطة 
بالخروج  والــبــدء  ــجــمّــدة، 

ُ
الم الحكومة 

 رفــــع الــدعــم 
ّ
مـــن الأزمـــــة الــحــالــيــة، لأن

ــلـــى  ســـــيـــــكـــــون لــــــــه تـــــأثـــــيـــــر ســـــيـــــئ عـ
الــطــبــقــات المــتــوســطــة والــعــامــلــة، التي 
أيــضــاً تــحــمّــلــت الـــــوِزر الأكـــبـــر لــلأزمــة 
فــقــدانــهــا قيمة  حــتــى الآن مـــن خــــال 
أجورها وقيمة معاشاتها التقاعدية 
وتــعــويــضــات نــهــايــة الــخــدمــة«، يقول 
رئــيــس قــســم الاقــتــصــاد فــي الجامعة 
غسّان  بيروت،  ــــ  الأميركية  اللبنانية 
 رفع الدعم »سيأتي 

ّ
ديبة. يُضيف بأن

ــا لا  ــة لـــهـــا. وهــــــذا مــ ــيـ ــافـ كـــضـــربـــة إضـ
تفعله الحكومات في الأزمات. فالدعم 
للتخفيف من  كــان سياسة صحيحة 
ــأة الأزمـــــة، بتثبيت أســـعـــار ســلــعٍ  وطــ
أســاســيــة«. مــن أيـــن ســيــتــم الــتــمــويــل؟ 
 »هــــذا هـــو الــســؤال 

ّ
يُــجــيــب ديــبــة بــــأن

الأزلـــــي فـــي لــبــنــان ويُــســتــعــمــل دائــمــاً 
لتبرير أمــور عــديــدة، وأســاســهــا عدم 
فرض الضرائب على الأرباح والثروة. 
ــيـــســـي لــعــدم  ــرئـ ــبـــب الـ ــهــــذا هــــو الـــسـ فــ
وجود طاقة كهربائية كافية أو غياب 

التغطية الصحية الشاملة«.
إلــى ديبة:  المــســألــة واضــحــة بالنسبة 
»الآن، بــديــل رفــع الــدعــم هــو عــدم رفع 
الـــدعـــم«. مــــاذا فـــي حـــال أصــبــح الأمـــر 
سمّها 

ُ
واقعاً؟ »يُمكن اعتماد بطاقة، لن

 »bolsa familia« الــــــــــــــــ مـــثـــل  ــيـــة  ــلـ ــائـ عـ
ركّز على 

ُ
)تحويات نقدية مشروطة ت

الصحة والتعليم( في البرازيل وكانت 
تجربتها ناجحة جدّاً. طبعاً سيكون 
هناك معايير ستستثني الأكثرية من 
الــطــبــقــات الــوســطــى والــعــامــلــة، لــذلــك 
مُــبــرّر لــرفــع الــدعــم حالياً«.  لا أرى أي 
رفع الدعم سيجرّ خلفه أموراً عديدة، 
وصـــــــــولًا إلــــــى المـــطـــالـــبـــة بــتــصــحــيــح 
الأجور وحمايتها، »بالتالي سيؤدي 
ذلــك إلــى لــولــب أجـــور وأســعــار وطبع 
عــمــلــة، وســيــتــدهــور الـــوضـــع الــنــقــدي 
بشكل كبير. يبدو حالياً وجــود نوعٍ 
مــن »المــســاومــة الاجــتــمــاعــيــة«: الــدعــم 
ــــور.  مــقــابــل عــــدم المــطــالــبــة بـــرفـــع الأجـ
إذا انــتــهــى الـــدعـــم تــنــتــهــي مــعــه هــذه 
ــدرون هــم )السلطة  المــســاومــة. فــهــل يــ
ومصرف لبنان( ما يفعلون؟ لا أظن، 
فة 

ّ
مُغل يمينية  سياسة  يعتمدون  بل 

بعنوان شعبوي هو الدفاع عن أموال 

ه يمكن أن يُموّل من حساب »التوظيفات 
ّ
عن قصدٍ، جرت شيطنة دعم الاستيراد، لأن

اللبنانية  الجامعة  فــي  الاقــتــصــاد  رئــيــس قسم  يُشير  لبنان.  مــصــرف  لــدى  الإلــزامــيــة« 
بالعملات الأجنبية لا يمكن  أنّ »الاحــتــيــاطــات  إلــى  ديــبــة  بــيــروت، غــســان  ــــ  الأمــيــركــيــة 
اعتبارها ثابتة. يُحكى اليوم عن قيمة الاحتياطي لدى مصرف لبنان كأنه »قجّة« مقفلة 
 

ّ
حة للازدياد في ظل

ّ
تنقص فقط عندما يتم استعمالها للاستيراد، لكنها أيضاً مُرش

ق العملة الصعبة من الخارج، إن عبر التصدير أو عبر أموال المغتربين أو السياحة، 
ّ
تدف

 إلــى ذلــك، »مــا لــدى مصرف لبنان اليوم 
ً
حة للزيادة«. إضــافــة

ّ
 هــذه المــصــادر مرش

ّ
وكــل

)15 مليار دولار، بحسب ما أبلغ نائب الحاكم مجلسَ النواب(، هو أكثر من الاحتياطي 
العالم، ويكفي لأكثر من سنة ونصف  في  المركزية  المصارف  الكثير من  يملكه  الــذي 
سنة من الاستيراد. لماذا الهلع إذاً؟«. يوضح ديبة أنّ »الاحتياطي« لدى مصرف لبنان 
، الدفاع عن الليرة )و/أو التخفيف من الأزمات المالية(، ثانياً تمويل 

ً
مكوّن لأمرين: »أولا

الــدولار« منع  »مالكو  الاحتياطي حساب سيادي، ولا يستطيع  أنّ  يعتبر  الاستيراد«. 
له ولا يستطيع  أنّ دولاراتــه هي  صدّر 

ُ
الم ، إذا اعتبر 

ً
»المــركــزي« من استخدامها. »مثلا

الدولة  لبنان، فماذا تفعل  لتمويل الاستيراد وأبقاها خارج  المركزي استخدامها  البنك 
الحكومي  الإنفاق  أن  عن  يتحدث  ومــن  والكهرباء؟  الطاقة  ومنها حاجات  للاستيراد، 

بالعملة الأجنبية هو بمثابة دَين على الدولة للمودعين مخطئ«.
ه في حال 

ّ
ولكن هل يجب أن يستمر مصرف لبنان بتمويل الاستيراد؟ يقول ديبة إن

»سبّب الأمر قلقاً لدى البعض، يُمكن نقل كلفة الدعم من السلطة النقدية إلى وزارة المالية، 
التي بعد استيراد السلع على »سعر السوق« )لا يمكن للدولة أن تستعمل السعر في 
السوق السوداء، يعني استمرار نوع من دعم الدولار للاستيراد(، أن تدعم أسعار هذه 
ف من قيمة الاستيراد التي يسعى 

ّ
السلع عبر الضرائب على الأرباح والثروة. هذا لن يُخف

إليها البعض، ولكن هل يمكن فعلياً تخفيف قيمة الاستيراد من المحروقات والدواء من 
دون هزّة اقتصادية واجتماعية كبرى؟ المسألة إذاً توزيعية، يمكننا الاستمرار بالدعم 
الوسطى  للطبقات  الثمن  الرأسمال عبئه. وهم يريدون تحميل  حمّل 

ُ
ن أن  إذا استطعنا 

ه وضع كلاسيكي من الصراع الاجتماعي، وخصوصاً خلال الأزمات«.
ّ
والعاملة. إن

»الاحتياطي« يكفي

 الهلع؟
َ

 لـ 18 شهراً... لم

المودعين، وستزداد الأوضاع سوءاً«.
الاقـــتـــصـــاد هـــو ســيــاســة. والــســيــاســة 
تعني أن تحسم سلطة ما عن مصالح 
ـــدافـــع. تــأمــين حــقــوق الــســكّــان 

ُ
مـــن ســـت

والخدمات الاجتماعية وتوفير بيئة 
مائمة لهم للإنتاج والتطور والنمو؟ 
أم اتخاذ قرارات تحمي امتيازات رأس 
ــال، حــتــى لـــو كـــانـــت تـــتـــعـــارض مع  ــ المــ
ف عن تثبيت 

ّ
التوق العامة؟  المصلحة 

ــيـــة وأســـاســـيـــة  ــيـــسـ أســـــعـــــار ســـلـــع رئـ

فــي لــبــنــان، بــهــذه الــطــريــقــة الــتــي يتمّ 
ــن ســـيـــاســـة الــســلــطــة  ــ ــر عـ ــ ــبّ ــعــ ــ بــــهــــا، يُ
ــلـــمـــصـــارف  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة: الــــبــــقــــاء لـ
المهيمنة،  الطبقة  حتكرين وسائر 

ُ
والم

ها استمرارية 
ّ
على حساب المجتمع. إن

السنوات  طــوال  السلطات  لسياسات 
ة 

ّ
إلى »جن البلد  الماضية، في تحويل 

مقابل  جـــدّاً،  قليلة  لفئة  ســمــســارات« 
تدمير العاقة الحقوقية بين »الدولة« 

والسكّان.

ياسين: يجب رفع الدعم تدريجياً، على مدى ثلاث سنوات )هيثم الموسوي(

لا قيمة لتحرير سعر 

الصرف من دون 

تصحيح الرواتب

 )أرشيف(

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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قضية اليوم

لينا فخر الدين

المــؤدّيــة  الــطــريــق   خانقة عند 
ٌ
زحــمــة

إلى نقابة المهندسين في بئر حسن 
ــيــــروت. هـــــذه الــــطــــريــــق تـــحـــوّلـــت  ــبــ بــ
قبل  مــن  مُقفل  انتخابي  شــارع  إلــى 
الــداخــلــي. خيمٌ  الأمــن  قــوى  عناصر 
 مـــــكـــــان، حــــتــــى إن 

ّ
مـــــوزعـــــة فـــــي كــــــل

الــكــافــيــتــيــريــا الــقــريــبــة مـــن الــنــقــابــة 
ــل المـــاكـــيـــنـــات  ــمـ ــعـ ــا لـ صــــــــارت مــــكــــانــ
ــــون داخــــــل  ــدوبــ ــ ــنــ ــ ــة. مــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الشطب  لوائح  على  ينكبّون  الخيم 
والـــحـــواســـيـــب لمـــســـاعـــدة الــنــاخــبــين 
8008 مهندس،  عــددهــم  كــان  الــذيــن 
أســــمــــائــــهــــم  ورود  مــــــن  بـــــالـــــتـــــأكّـــــد 
إلى  وإرشادهم  اللوائح  وإعطائهم 
للاقتراع.  المخصص  الصندوق  رقم 
مــنــدوبــون عــن الأحـــزاب والمــعــارضــة 
 مـــكـــان، وصــــــولًا إلــــى بــاحــة 

ّ
فـــي كــــل
النقابة.

سهّل 
ُ
ت خــرائــط  أوجـــه؛  فــي  التنظيم 

ــــول إلـــــى الـــصـــنـــاديـــق الــــــ 17  ــــوصـ الـ
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المـــــــوزعـــــــة فــــــي مـــــوقـــــف الـ

مساءً. السادسة  الساعة 
النقيب؟ ماذا عن 

بالتأكّد  كفيلة  كانت  واحــدة  ساعة 
ــارق الأصـــــوات شـــاســـع: ثــلــثــان   فــ

ّ
أن

مقابل  تنتفض«  »النقابة  لمصلحة 
 معدّل 

ّ
إن إذ  ثلث لمصلحة الأحــزاب، 

الأصوات في معظم الصناديق كان 
250 مقابل 100 صوت.

هـــــــكـــــــذا، فـــــــــــازت لائــــــحــــــة مــــنــــدوبــــي 
ــة تــنــتــفــض«  ــابــ ــقــ ــنــ ــات »الــ ــ ــدوبـ ــ ــنـ ــ ومـ
بــأعــضــائــهــا الــــــــ221 مـــن أصــــل 231 
62 مندوبا من  مرشحا، مقابل فوز 
ل الأحزاب، بعدما ترك 

ّ
مرشحي تكت

فارغا.  مقعداً   51 المعارضة  ائتلاف 
تضم  مقفلة  لوائح  ثلاث  فــازت  كما 
تــنــتــفــض«  »الـــنـــقـــابـــة  لــــ 15 مـــرشـــحـــا 
فــــي الــــفــــروع الـــثـــلاثـــة: المـــهـــنـــدســـون 
المدنيون الاستشاريون، المهندسون 
المـــــــعـــــــمـــــــاريـــــــون الاســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــون، 
ذوو  الــــــزراعــــــيــــــون  والمـــــهـــــنـــــدســـــون 
فاز  فيما  المختلفة.  الاختصاصات 
ــل 

ّ
لــتــكــت ــحـــين  مـــرشـ المــــنــــدوبــــون و5 

ــدســــين  ــنــ ــهــ الأحــــــــــــــــزاب فـــــــي فـــــــــرع المــ
الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الـــعـــام، حيث 
الغلبة فيه لناخبي أحزاب السلطة.

التابعة  أولًا«  »المهندس  لائحة  أمــا 
مستقلون«  »مهندسون  لتنسيقيّة 
ــلــــة«، فــلــم  ــقــ ــتــ ــقــــابــــة المــــســ ــنــ و»لـــــنـــــا الــ
 عــلــى 126 صــوتــا بــرغــم 

ّ
تــحــصــل إلا

»القوات« بدعمها! وعود 
ــة تـــنـــتـــفـــض«  ــابــ ــقــ ــنــ ــدّ فــــــوز »الــ ــ ــعــ ــ ــ ويُ
هم 

ّ
إنجازاً في الفروع على اعتبار أن

ــى عــلــى 3  ســيــحــصــلــون لــلــمــرة الأولــ
بعد  النقابة،  مجلس  داخــل  أعضاء 
 

ّ
5 أعــــضــــاء مــــن كـــل  

ّ
ــل ــ أن يــنــتــخــب كـ

فـــرع رئــيــســهــم الـــذي يــصــبــح عــضــواً 
أن  على  النقابة،  في مجلس  حتميا 
المرحلة  انتخابات  في  عدده  يكتمل 

الثانية في 18 تموز المقبل.
 
ّ
ــقــــول إن ــك، يُـــمـــكـــن الــ ــ ــر مــــن ذلــ ــثــ وأكــ

ــار الـــلاعـــب  ــ ــة صــ ــارضــ ــعــ ائــــتــــلاف المــ
بعد  النقيب  انتخابات  فــي  الأقـــوى 
النقيب  يعد  لم  وبالتالي،  يوما.   20

يخرج من جيب تيار المستقبل.
يــعــتــرف بــعــض مــســؤولــي الأحــــزاب 
ــة  ــلـ ــات المـــرحـ ــابــ ــخــ ــتــ بــــــأن نــــتــــائــــج انــ
ــفــــرض عـــلـــيـــهـــم الـــتـــراجـــع  الأولــــــــى تــ
نقيب  بترشيح  الــوراء  إلى  خطوات 
أو  أحــزابــهــم  إلــى  ينتمي  لا  مستقل 
يـــدور فــي فــلــكــهــم، كــمــا كــان يحصل 
التشطيب   

ّ
أن هــؤلاء  ويؤكّد  سابقا. 

لم يكن العامل الأساسي للخسارة، 
بـــل كـــانـــت نــتــيــجــة تـــراخـــي المــاكــيــنــة 
ــم وعــــدم  ــهـ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
لــلــعــمــل بشكلٍ  مــنــدوبــيــهــا  تــحــضــيــر 

جدي.

ية للأحزاب في »المـهندسين«
ّ

»النقابة تنتفض« فتنتصر: خسارة مدو
قت 

ّ
عاً، إذ حق

ّ
حصل ما لم يكن متوق

»النقابة تنتفض« فوزاً كاسحاً في 

انتخابات نقابة المهندسين أمس بفوز 

221 من أصل 232 مرشحاً ومرشحة 

إلى هيئة المندوبين، بالإضافة إلى فوز 

3 لوائح كاملة مؤلفة من 15 مرشحاً 

ومرشحة إلى الفروع الثلاثة. ولم 

 في تحقيق 
ّ

ل الأحزاب إل
ّ

يفلح تكت

 المندوبين 
ْ

خرق يتيم بربح لئحتي

والـ5 مرشحين إلى فرع المهندسين 

العاملين في القطاع العام. وإذا كانت 

هذه النتيجة سابقة في تاريخ نقابة 

 مؤشراً جديداً 
ّ

عد
ُ

ها ت
ّ
المهندسين، فإن

على أن جزءاً كبيراً من اللبنانيين كفروا 

بأحزابهم. منذ 17 تشرين الأول 2019، 

ة مزاج عام معارض للأحزاب التي 
ّ

ثم

سع شعبياً، في 
ّ

شاركت في السلطة، يت

النقابات والمهن الحرة على وجه 

الخصوص. وقد جرى التعبير عنه في 

صناديق نقابة المهندسين أمس

ة
ّ

استقالة 100 من أساتذة الليسيه الفرنسي
فاتن الحاج

لم تحتج البعثة العلمانية الفرنسية 
إنهاء  المعلمين  تبليغ  إلــى  المـــرة  هــذه 
العنوان  تحت  صرفهم  أو  خدماتهم 
ــادي. فـــقـــد بـــــــادر نـــحـــو 100  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــــن المــــــــــدارس الـــخـــمـــس إلـــى  ــاذ مـ ــ ــتـ ــ أسـ
تــقــديــم اســتــقــالاتــهــم بــحــثــا عــن فــرص 
عمل أفضل في مــدارس أخــرى تماثل 
التصنيف،  مــن حيث  البعثة  مـــدارس 
بــعــدمــا تــراجــعــت تــقــديــمــات الأخــيــرة 

بصورة ملحوظة.
ــوا اســـتـــقـــالـــتـــهـــم فــي  ــ ــدمــ ــ ــن قــ ــ عـــــــدد مــ
الــلــيــســيــه الــفــرنــســيــة الـــكـــبـــرى لامــس 
مــنــهــم   20 نـــحـــو  أن  إلا  مـــعـــلـــمـــا،   60
تــراجــعــوا عــن الاســتــقــالــة فــي مــا بعد 
بـــأن الإدارة لــن تطبق  عــنــدمــا عــلــمــوا 
ـــع من 

ّ
ــاء فــي الــبــروتــوكــول المـــوق مــا جـ

الأهل والأساتذة لجهة تكفل المدرسة 

الــذي  المــعــلــم  أولاد  تعليم  بــاســتــمــرار 
مـــضـــت 15 ســـنـــة عـــلـــى وجـــــــــوده فــي 

الخدمة مجانا.
وبحسب مصادر المعلمين، لم يُستدع 
»المستقيلون« إلى مفاوضات لتقديم 
عروض و»هدايا« كما في السابق. إذ 
سقف  سلفا  المـــدارس  إدارات  حسمت 
التقديمات، وأعلنت أنها لا تستطيع 
بسبب  نفسها  المــكــتــســبــات  تــمــنــح  أن 
والعجز  بها  تمر  الــتــي  المالية  الأزمـــة 
ــه عـــلـــى مـــــر الـــســـنـــوات  ــيـ ــانـ ــعـ الــــــــذي تـ
الــســابــقــة. ولمـــا طــلــب المــعــلــمــون اللقاء 
ــالإدارات، كـــان يُــطــلــب مــنــهــم توقيع  ــ ــ بـ

الاستقالات قبل دخول الاجتماع.
ــــت  ــالـ ــ ــة المــــــعــــــلــــــمــــــين، كــــــمــــــا قـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ مـ
مـــصـــادرهـــم، هـــي »فـــي الــطــريــقــة الــتــي 
معهم،  المـــدارس  إدارات  فيها  تعاطت 
إذ ركزت على أزمتها وتجاهلت أنهم 
يــمــرّون فــي أزمــة أيــضــا، مــا خلق عدم 

ــعــــف الــشــعــور  ثـــقـــة بـــالمـــؤســـســـة وأضــ
بـــالانـــتـــمـــاء والـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
في  واردة  مكتسبة  حــقــوق  ــطــبــت 

ُ
وش

الفتات  إعطائنا  مقابل  الــبــروتــوكــول 
كــمــســاعــدة  أمــيــركــيــا  دولاراً   250 أي 
مـــهـــيـــنـــة«. وكـــــانـــــت المــــســــاعــــدة الـــتـــي 
ــة قــد  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــا الـــحـــكـــومـــة الـ ــهـ ــتـ قـــدمـ
ــم يــحــصــل  ــ ــي ولــ ــ ــالـ ــ ــــى الأهـ ــلــــت إلــ وصــ

المعلمون على أي مبلغ منها.
الـــــذي  الأســــــلــــــوب  أن  رأت  المــــــصــــــادر 
تتعاطى فيه مدارس البعثة يتعارض 
الرئيس  أعلنها  التي  التوجهات  مــع 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لجهة 
زيادة عدد المدارس الفرنكوفونية مع 

حلول عام 2030.
ظهر  بعد  وقــفــة  سينفذون  المعلمون 
أمــام مكتب المحاسبة في مدرسة  غد 
المتحف،  منطقة  في  الكبرى  الليسيه 
وســيــســيــرون فــي تــظــاهــرة نــحــو مقر 

السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، 
احتجاجا على الطريقة التي تعاطت 
الــبــعــثــة مـــع مطالبهم.  ــــدارس  مـ فــيــهــا 
تــتــضــمــن تفاصيل  وســتــتــلــى رســـالـــة 
المــشــكــلــة مــع المـــــدارس والمـــراحـــل التي 

مرت بها.
يــســتــطــيــعــون،  المــعــلــمــين لا  أن  ــا  ــمـ وبـ
ــانــــون الـــلـــبـــنـــانـــي وبـــخـــلاف  ــقــ وفـــــق الــ
ــون الـــفـــرنـــســـي، الاطــــــــلاع عــلــى  ــانــ ــقــ الــ
 الــحــجــة التي 

ّ
ــإن ــة، فــ مــيــزانــيــة المـــدرسـ

ســاقــتــهــا المـــــدارس، بــحــســب المــصــادر، 
الرتب  قانون سلسلة  تطبيق  أن  هي 
بــتــاريــخ 20 آب  الـــرقـــم 46  والــــرواتــــب 
2017 مع الدرجات الست أوقعها في 
عجز مالي، »علما بأن مدارس كثيرة 
مع  مــنــدرجــاتــه«.  بكل  القانون  طبقت 
ــارت مـــصـــادر المــعــلــمــين إلــى  ــ ــك، أشــ ــ ذلـ
السلسلة  كــلــفــة  تــقــاضــت  المـــــدارس  أن 
ــالـــي مــنــذ 2012، فــيــمــا تــدفــع  مـــن الأهـ

بــالــيــورو لــأســاتــذة الأجـــانـــب الــذيــن 
ــة، لكن  يــهــمّــنــا وجـــودهـــم فـــي المــــدرســ
راتـــــب كـــل مــنــهــم يـــســـاوي رواتــــــب 15 

أستاذاً لبنانيا مع فارق العملة.
قوا نجاحات في 

ّ
ورغم أن المعلمين حق

ــحــافــظ 
ُ
ـــابـــع لــلــنــقــابــة، بــطــريــقــة ت

ّ
الـــت

الاجتماعي.  التباعد  ات  إجــراء على 
ــنــــدوق مـــنـــدوبـــوه وغــرفــتــه   صــ

ّ
ــكـــل لـ

ــازل  ــارٍ عــ ــتـ ـــغـــطـــاة بـــسـ
ُ
الـــخـــشـــبـــيّـــة الم

الاقتراع. لحفظ سريّة 
ذكر. المارّون يسمعون 

ُ
لا إشكالات ت

ــوات الـــشـــبّـــان الـــتـــي تـــصـــدح فــي  ــ أصـ
ــــلا ثـــــــوري يــــا بــــيــــروت«.  المـــــكـــــان: »يــ
ــة لـــفـــئـــة الـــشـــبـــاب  ــ ــحــ ــ ــلــــبــــة واضــ الــــغــ
ــــون بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم  ــهـ ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ الــــــذيــــــن يـ
ــــين  ـ

َ
ــت ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ـــــين الـ

َ
ــو الـــــخـــــيـــــمـــــت ــحــــ نــــ

»الـــنـــقـــابـــة تــنــتــفــض«، تــمــامــا كــمــا  لــــ
الــغــلــبــة لمــنــدوبــي مــاكــيــنــة »الــنــقــابــة 
الائتلاف   هذا 

ّ
أن تنتفض«. صحيح 

الــثــانــي داخــل نقابة  لــم يكمل عــامــه 
ماكينته  تنظيم   

ّ
أن  

ّ
إلا المــهــنــدســين، 

ــزاً. هــــؤلاء  ــيـ ــمـ الانـــتـــخـــابـــيـــة يـــبـــدو مـ
زيّــا مــوحّــداً، عكس مندوبي  ارتـــدوا 

الباقية. الأحزاب 
أمـــــــــــــــا داخـــــــــــــــــــل خـــــــيـــــــمـــــــة ائــــــــتــــــــلاف 
ــنــــدســــون مـــســـتـــقـــلـــون« و»لــــنــــا  ــهــ »مــ
فــيــبــدو المشهد  المــســتــقــلــة«،  الــنــقــابــة 
مُـــــــغـــــــايـــــــراً عــــــــن الـــــخـــــيـــــم الأخــــــــــــرى: 

ســـــنـــــدويـــــشـــــات مـــــوضـــــوعـــــة داخــــــل 
ـــبـــع عــلــيــهــا اســــم أحــد 

ُ
»كـــرتـــونـــة« ط

أهـــم المــطــاعــم الــلــبــنــانــيّــة، بــالإضــافــة 
إلــــى مــســتــوعــبــات لـــفـــرز الــنــفــايــات. 
ي 

ّ
تلق تهمة  عنهم  المــنــدوبــون  ينفي 

الأمـــوال مــن بــهــاء الــحــريــري، لافتين 
ــهــا »شــائــعــات مــغــرضــة«. أمّــا 

ّ
إلــى أن

عن مصدر الأموال، فيختلف هؤلاء 
الأمــوال  هم جمعوا 

ّ
إن يقول  من  بين 

يشير  أن  قــبــل  بــعــضــا،  بعضهم  مــن 
ــرام  ــا مـــن نــعــمــة افــ ــهـ ـ

ّ
أحـــدهـــم إلــــى أن

عــلــى  مـــهـــنـــدســـين   10 ــح  ــ ــ الــــــــذي رشـ
لائحة »المهندس أولًا«.
التشطيب الأحزاب: مع 

تـــنـــتـــفـــض«  ــة  ــابــ ــقــ ــنــ »الــ أن  يــــبــــدو  لا 
ــة لمـــــا يـــحـــصـــل فـــــي الـــخـــيـــم  ــرثــ ــتــ ــكــ ــ مُ
ــزاب  ــ ــنـــدوبـــو الأحــ الأخـــــــرى، فــيــمــا مـ
غــيــر راضـــين عــن بــعــضــهــم الــبــعــض. 
بشكل  ــر 

ّ
أث الــعــام  السياسي  المشهد 

ما  النقابة،  انتخابات  على  مباشر 
ــزاب الــســلــطــة أكــثــر  ــ ــل أحــ

ّ
جــعــل تــكــت

مــا يبدو واضــحــا من  هشاشة. هــذا 
وتصريحات  الموزعة  اللوائح  خلال 

مـــســـؤولـــي المـــاكـــيـــنـــات الانــتــخــابــيــة. 
ــتـــي  الـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الــــــقــــــوات   

ّ
إن إذ 

ــحــيــهــا مــنــفــصــلــون 
ّ

تــــدّعــــي أن مــرش
ـــنـــا لا نــريــد 

ّ
عـــن بــاقــي الأحـــــزاب »لأن

الـــتـــحـــالـــف مـــعـــهـــم، بـــل نـــــودّ مــعــرفــة 
حــجــمــنــا الــحــقــيــقــي داخـــــل الــنــقــابــة 
ـــســـاعـــدنـــا 

ُ
ــهــــدف إجــــــــراء دراســــــــة ت بــ

فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــيــة المــقــبــلــة 
كانت  النيابية«،  الانــتــخــابــات  وفــي 
لائحة  مــع  الطاولة  تحت  مــن  تلعب 

أوّلًا«،  الأحــــزاب ولائــحــة »المــهــنــدس 
تعبر من خلالهما. ها 

ّ
عل

فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، كــــان مــنــدوبــو 
ــة أمـــــل يـــقـــومـــون  ــركــ حـــــزب الـــلـــه وحــ
»كــــبْــــســــات« عـــلـــى خـــيـــمـــة الـــتـــيـــار  بـــــ
ــيّن أنــــهــــم لــم  ــبـ ــتـ ــيـ ــي الــــحــــر لـ ــنــ ــوطــ الــ
يــلــتــزمــوا بـــالـــقـــرار المـــوحّـــد الــصــادر 
نتائج  فــي  بــدا جليا  مــا  هــذا  عنهم. 
الانـــتـــخـــابـــات: أحـــــزاب الــســلــطــة »لــم 
تحلب صافي« مع بعضها البعض، 

بل إن التشطيب كان هو العنوان.
ــــع الأحـــــــــزاب  ـ

ّ
ــــوق ــتـ ــ ــم تـ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، لــ

تخرق   
ّ
بــأن الترجيح  كــان  النتيجة. 

ــة تـــنـــتـــفـــض« فــــي أكـــثـــر مــن  ــابـ ــقـ ــنـ »الـ
فرع. ولذلك، وقف الجميع في باحة 
ــوات  ــ ــرز الأصــ ــ الـــنـــقـــابـــة يـــتـــابـــعـــون فـ
ــمّ نــقــلــه عــبــر شـــاشـــة كــبــيــرة  ــــذي تــ الـ
مندوبي  المــكــان. صــوت  فــي  صبت 

ُ
ن

ــة هــــو الـــطـــاغـــي:  ــارضــ ــعــ ائــــتــــلاف المــ
احـــتـــفـــالات عـــنـــد الانـــتـــهـــاء مــــن فـــرز 
ــات مــنــدوبــو  ـــى بــ

ّ
 صــــنــــدوق، حـــت

ّ
ــل كــ

ــل الــبــاحــة  الأحــــزاب هــم الأقــلــيّــة داخـ
بعد  منهم  الكثيرين  انسحاب  بعد 

تقرير

 الرجعة«
ّ

لقاء خلدة: جنبلاط بدأ »خط

 وقت آخر، ليس 
ّ
أكثر من أي

الزمن »زمن وليد جنبلاط«. 

استشعر الرجل سقوط 

خياراته ورهاناته على 

مشاريع إقليمية، فسارع 

إلى العمل على تحييد 

الطائفة الدرزية، ووافق 

للمرة الأولى على إخضاع 

وضع مشيخة عقل 

دين الدروز 
ّ

طائفة الموح

للنقاش. ويبدو أن زعيم 

المختارة الذي يبحث عن 

 الرجعة«، بدأ تقديم 
ّ

»خط

التنازلت لتعبيد وجهته نحو 

دمشق

رلى إبراهيم

لــيــس رئــيــس الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
جــنــبــلاط كــغــيــره مـــن زعـــمـــاء الأحــــــزاب، 
ــر  ــ ــ ــق الأمـ ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ ــا يــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وخـــــصـــــوصـــــا عـ

أو بتحوّلات سياسيّة كبرى.  بــالأزمــات 
يــــهــــرول  الــــخــــطــــر،  يـــســـتـــشـــعـــر  وهـــــــو إذ 
الـــدرزي بما يفيده  التوافق  إلــى  سريعا 
ــــي الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى ويـــحـــمـــي وريـــثـــه  فـ
 قــوتــه، 

ّ
ــز ــان فـــي عــ الــســيــاســي، بــعــدمــا كــ

يرفع  إقليمية،  مشاريع  على  ورهاناته 
ــــي وجــــــه بــقــيّــة  ــو الـــــجـــــدار فـ ــلـ الـــــجـــــدار تـ
الأحزاب الدرزية. سقوط تلك الرهانات، 
الــتــحــوّلات  ــراءة مشهد  قــ عــلــى  معطوفا 
مـــن الـــحـــوار الــســعــودي ــــــــــ الـــســـوري الــى 
الحوار السعودي ــــ الإيراني في العراق، 
ــــ الإيــرانــي،  الــحــوار الأميركي   عن 

ً
فضلا

الكبير،  الانهيار  مرحلة  لبنان  ودخـــول 
الى توافق  الى السعي  دفعت بجنبلاط 
رجم في لقاء خلدة أول من 

ُ
درزي شامل ت

أمس، وجمع الى جانبه، رئيس الحزب 
الــديــمــوقــراطــي طــــلال أرســـــلان ورئــيــس 
السابق  الــوزيــر  العربي  التوحيد  حــزب 

وئام وهاب.
الــنــقــطــة الأبـــــــرز فــــي لـــقـــاء خـــلـــدة كــانــت 
ــقـــة جـــنـــبـــلاط عـــلـــى الـــتـــوافـــق عــلــى  مـــوافـ
الانتخابات المقبلة لمشيخة العقل، ذراعه 
الأشـــد صــلابــة منذ ثــلاثــين عــامــا وقوته 
ــنـــي لــنــاحــيــة  الــتــنــفــيــذيــة وعـــصـــبـــه الـــديـ
التي  الشرعية  الدينية  المؤسسة  كونها 
لم  وهــو  اللبنانية.  الــدولــة  بها  تعترف 
ويــتــفــرّد  حــولــهــا  للنقاش  مستعداً  يــكــن 

أعضائه  )كـــل  المــذهــبــي  بــقــرار مجلسها 
اشتراكيون(.

ــواء  ــ ــلــعــة عـــلـــى أجـ
ّ
بــحــســب مــــصــــادر مــط

 »الــتــوافــق فــي حـــال إتــمــامــه 
ّ
الــلــقــاء، فــــإن

ــي الــعــقــل الــقــائــمــتــين 
َ
ســيــوحّــد مــشــيــخــت

اليوم، وسينسحب بعدها بسهولة على 
الانتخابات البلدية والاختيارية وكل ما 
حولها  تنقسم  باستحقاقات  عــلاقــة  لــه 
إيجابية  أبدى جنبلاط  الطائفة«. كذلك 
تجاه حديث أرسلان عن التعيينات في 
الإدارات العامة ومطالبته بموقع المدير 
الـــعـــام لــــــوزارة الــصــحــة تـــحـــديـــداً، وكـــان 
»إذا  ــدة:  الأمـــر جملة واحــ ردّه على هــذا 
طلع بــإيــدك مــا بــزعــل«، كما بــارك للمير 
برئيس الشرطة القضائية وموقع نيابة 

حاكم مصرف لبنان.
النقطة الثانية في اللقاء تمحورت حول 
ــفــــاق  ــنــــي فــــي الـــجـــبـــل والاتــ الــــوضــــع الأمــ
الطرفين  مــن  المطلوبين  كــل  تسليم  على 
ـــي الـــشـــويـــفـــات وقــبــرشــمــون 

َ
فـــي حـــادثـــت

ــام الـــقـــضـــائـــيـــة، عــلــمــا  ــكـ والـــــركـــــون لـــأحـ
ــــلان اســتــبــق الاجـــتـــمـــاع بــلــقــاء  ــأن أرســ بــ
مــع أهــالــي الــشــهــداء، وعــدهــم فــيــه بعدم 
المـــســـاومـــة. أمـــا الــنــقــطــة الــثــالــثــة، فـــدارت 
حول وحدة الرأي الدرزي حيال القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــأكــيــد عــلــى »تــمــســك 
ــن الــــــــــدروز بــهــويــتــهــا  ــديــ ــوحــ ــة المــ ــفـ ــائـ طـ
ــاء فــي  ــ ــيـــين«، كـــمـــا جـ وانـــتـــمـــائـــهـــا الـــعـــربـ

البيان الذي تلاه وهاب عقب الاجتماع.
ــوم عــلــى  ــ ــيـ ــ ــبـــلاطـــي الـ ــنـ ــاح الـــجـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ »الانـ

ــــلان، حــلــيــف ســـوريـــا الــرئــيــســي في  أرســ
الطائفة الدرزية في لبنان، لا يعني فتح 
المختارة«،  أمــام زعيم  السورية  الأبـــواب 
بحسب المــصــادر، إذ إن »طــريــق العودة 
الــذي  الــى دمشق طويلة جــداً لأن الأذى 
تــســبّــب بــه جــنــبــلاط لــســوريــا كبير جــدّاً 
يــــدرك ذلــك  ولا يبلسمه اجــتــمــاع، وهـــو 
ــى عــلــى  ــ ــ ــداً«. مــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق »أتـ ــ ــيـ ــ جـ
ســيــرة الــرئــيــس الــســوري الــراحــل حافظ 
الأســد فــي الأشــهــر الماضية مــرتــين، بعد 
الكبيرة  العربية  الانعطافة  استشعاره 
تجاه سوريا و»بأن لبنان سيكون جزءاً 
 
ً
مــن الــحــوار الــســعــودي الـــســـوري، فضلا
عـــن الإشـــــــارات والـــتـــحـــرّكـــات الإيــجــابــيــة 
التي تقوم بها الرياض نحو دمشق بما 

من شأنه تخفيف التوتر«.

ــل الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ ــــروف والـ ــظــ ــ ــل الــ ــ كـ
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــســيــر بــعــكــس ما 
الــتــســويــة  أراده جــنــبــلاط، دفــعــتــه نــحــو 
والتوافق. ووفــق اشتراكيين، فإن حركة 
السلام  بعقد  »رغبة  تعبير عن  »البيك« 
كـــرمـــى لــلــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــامـــة«. 
الــخــشــيــة مــمــا بــعــد الانــهــيــار عــبّــر عنها 
جنبلاط خلال لقائه ببعض المرجعيات 
ينحدر  الــوضــع  إن  قــال  عندما  الدينية، 
ــوأ مــرحــلــة عــاشــهــا لــبــنــان منذ  ــ الــــى أسـ
كــان نقاش مفصّل حول  الطائف. وهنا 
الجبل،  الحالية على  مدى تأثير الأزمــة 
وعرض من قبل أرسلان بالأرقام للواقع 
الــــدرزي فــي ظــل الانــهــيــار، تلته مداخلة 
ــاب. واتـــفـــق الــثــلاثــة عــلــى نــجــاح  ــ مـــن وهـ
المـــؤســـســـات الــخــاصــة فـــي الأحــــــزاب في 
مــكــافــحــة الـــعـــوز وتــلــبــيــة مــطــالــب أبــنــاء 
الجبل من خلال الأدوية المجانية المتوفرة 
الــفــوري في  فــي المستوصفات والــعــلاج 
عين  وأهــمــهــا مستشفى  المــســتــشــفــيــات، 
المــــســــدّدة لمصلحة  وزيــــــن، والــتــكــالــيــف 
المـــــرضـــــى مـــــن صـــــنـــــدوق المـــســـتـــشـــفـــى... 
إضافة الى المساعدات الغذائية والمالية 
المــســتــمــرة. وخــلــص المــجــتــمــعــون إلـــى أن 
ــــدروز أقـــل ســـوءاً مــن الآخــريــن،  ــوال الـ أحــ
ــــض كـــل أشــكــال  ــم الـــتـــوافـــق عــلــى »رفـ وتــ
الأمــن  توتير  الطرقات ومــحــاولات  قطع 
في المنطقة وإثارة المشكلات، يليها رفع 
 بــالأمــن ودعـــم كامل 

ّ
غــطــاء عــن أيّ مــخــل

للجيش«.

وافق جنبلاط على 

طين 
ّ
تسليم المتور

في حادثة قبرشمون 

والقبول بحكم القضاء

«! )أرشيف(
ً
120 صوتاً من أصل 8008... لمصلحة »المهندس أولا

التعليم عن بعد، بحسب المصادر، فقد 
منها  كثيرة؛  مكتسبات  منهم  أخــذت 
وقف التغطية الصحية بسبب خلاف 
بــــين الـــبـــعـــثـــة والمــــؤســــســــة الـــضـــامـــنـــة، 
وإلغاء الشهرين الثالث عشر والرابع 
عشر، وإلغاء الأقدمية والاستفادة من 
الأســتــاذ بكل الــطــرق، وإلــغــاء تناقص 
التعليم بعد 20 سنة خدمة،  ساعات 
وحسم يوم الإضراب، وعدم استمرار 
موا 15 

ّ
تعليم أبناء المعلمين الذين عل

سنة وما فوق واضطرّوا إلى مغادرة 
التقديمات  هـــذه  بـــأن  علما  المـــدرســـة، 

تمثل 30 في المئة من الرواتب.
المصادر  عنها  تحدثت  التي  المفارقة 
هي أن البعثة لم تلتفت إلى أن السوق 
عرض وطلب، وأنها ستخسر كادرات 
أســاســيــة، إذ إن جـــزءاً لا بـــأس بــه من 
بسهولة  عثروا  المستقيلين  الأساتذة 

على عمل في مدارس أخرى.

مسؤولون عن ماكينة 

الأحزاب: حان الوقت 
ّ

لنقيبٍ مستقل

ة 
ّ

البعثة العلماني

تشطب تقديمات

ل 30 في
ّ
تمث

المئة من الرواتب

 )أرشيف(

 )أرشيف(

تقرير



هيدا منتخب أبطال ورح بيطال اللي ما بينطال
ــلــي مـــا بــيــنــقــال…نــحــن الــكــوكــا كــولا  ويـــقـــول ال

ونحن مع لبنان
أكــاد أجــزم بــأن من كتب ولحّن هــذه الأنشودة 
التي لا تزال عالقة في رؤوس أبناء جيلي، كتب 
ولحّن أناشيد أكثر من حزب متحارب في تلك 
الفترة، إذ يتشابه معظمها، لكن المهم في القصة 
أن كوكا كولا لم تنجح في إزاحة السمّ الهاري 
الآخــر عن عــرش الكولا في لبنان، ووصــل بها 
بالكامل  اللبنانية  السوق  أن هجرت  إلى  الحال 
الدموع  الكثير من  تذرفوا  لكن لا  الفائت.  العام 
عــلــيــهــا، فــالــشــركــة تسيطر عــلــى نــصــف ســوق 
المـــشـــروبـــات الــغــازيــة فـــي الــعــالــم تــقــريــبــا، وهــي 
سوق فاق حجمها الـ340 مليار دولار في عام 
2015، ورغم هبوط سعر أسهمها من جرّاء نبذ 
قارورات القازوزة من قبل كريستيانو رونالدو 
السهم لا  الــفــائــت، غير أن سعر هــذا  الأســبــوع 
تــفــوق 20٪ عن  ارتــفــاعــا بنسبة  يـــزال يسجل 

العام الماضي. 
فــشــلــت الــكــوكــا كـــولا فـــي كــســب ود الــجــمــهــور 
الــلــبــنــانــي مـــن خــــال كــــرة الـــقـــدم، لــكــن مــاعــب 

لترجمة عشق  أخــرى  مــحــاولات  لبنان شهدت 
الكرة إلى ما هو أبعد من المرمى، وكانت نسب 
الــنــجــاح والــفــشــل متفاوتة فــي هــذه المــحــاولات. 
فهناك من اشترى اتحاد الكرة وناديين كبيرين 
طريقه،  في  اللعبة  مدمّراً  والترهيب،  بالترغيب 
الاحتكارات  دولــة  في  المناطقي  التنافس  فغاب 
تــجــارب متواضعة  والمــحــاصــصــة، وإن وجـــدت 
. وتــبــرز 

ً
لــكــســر ذلــــك الــحــكــر جــنــوبــا وشــــمــــالا

تجربة نادي أولمبيك أوائل الألفية، حيث اشترى 
استقطاب  على  المايين  وأنفق  نــادٍ  »مصرفيّ« 
لاعــبــين، وأشــيــع أنــه نقل مفهوم الاحــتــراف إلى 
 للتشجيع، 

ً
المشجعين الذين كانوا يتقاضون بدلا

البرازيل  إلى  أن تطيّره فضيحة مصرفيّة  قبل 
التي يصادف أنها من أكثر الباد عشقا لكرة 
فضيحة  كانت  عبة 

ّ
لل الجميل  الزمن  في  القدم. 

مصرفية بحجم المدينة كفيلة بنفي مرتكبيها 
إلـــى الــنــاحــيــة الأخــــرى مــن الــكــرة الأرضـــيـــة، أمــا 
يتم  المــصــارف مدينة لمودعيها ولا  الــيــوم، فكل 

رياضةرياضة

دون من سيفوز في الانتخابات )طلال سلمان(
ّ

 للأندية هم من سيحد
ً
خمسون ممثلا

الكرة اللبنانية

قبيسي،  مــازن  مكي،  موسى  الربعة، 
وائل شهيّب، عصام الصايغ، سمعان 
الــدويــهــي، أحــمــد قــمــر الــديــن، جــورج 
ــيـــان، إلـــى  ــــولاج، واهــــــــرام بـــرصـــومـ ــ سـ
جــانــب المــرشــحــن مــن خـــارج اللجنة 
الـــحـــالـــيـــة وهــــــم، نـــاصـــر عـــــــدرة، رائــــد 
الصديق، إميل رستم، وفيق إبراهيم، 
كريكور  نــضــارت  نابلسي،  الــلــه  عبد 

سوكونيان وأسعد سبليني.
م الأمانة العامة 

ّ
حتى الساعة لم تتسل

لـــاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم أي 
كتاب انسحاب رسمي، رغم الحديث 
عـــن انــســحــاب المــرشــحــن قــمــر الــديــن 
المستقبل  تــيــار  تبني  بعد  وابــراهــيــم 

عبد القادر سعد

قــبــل أربــعــة أعــــوام تــنــقــص 32 يــومــا، 
وتحديداً في 21 تموز 2017، اجتمع 
فــــي فـــنـــدق الـــبـــريـــســـتـــول مــمــثــلــو 50 
ــة تــنــفــيــذيــة  ــنـ نـــــاديـــــا لانــــتــــخــــاب لـــجـ
جديدة لاتحاد اللبناني لكرة القدم. 
ــاز رئـــيـــس الاتـــحـــاد هــاشــم  حــيــنــهــا فــ
في  بالتزكية،  خامسة  بولاية  حيدر 
حا 

ّ
حن كــان هناك أكثر من 14 مرش

يــتــنــافــســون عــلــى عــشــرة مــقــاعــد في 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة. انــســحــب ثــاثــة 
ح وحيد فرض 

ّ
مرشحن وبقي مرش

انـــتـــخـــابـــات انـــتـــهـــت بــتــجــديــد الــثــقــة 
بالاتحاد وبفارق كبير من الأصوات.

ــبــــدو المـــشـــهـــد مـــخـــتـــلـــفـــا، إن  الــــيــــوم يــ
كــــــان عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــنـــافـــس عــلــى 
مــركــز الــرئــاســة أو عــلــى صعيد عــدد 
التي  العشرة  المقاعد  لمــلء  المرشحن 
ـــف مــنــهــا الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة. 

ّ
ــأل ــتـ تـ

هناك  الــرئــاســة  مقعد  إلـــى  بالنسبة 
ـــحـــان: رئــيــس الاتـــحـــاد الــحــالــي 

ّ
مـــرش

ــــب الـــســـابـــق  ــــاعــ ــدر، والــ ــ ــيـ ــ هــــاشــــم حـ
والمـــــــدرب مـــوســـى حــجــيــج. أمــــا على 
صــعــيــد أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، 
فهناك 17 مرشحا هم: أعضاء اللجنة 
الــحــالــيــون ريــمــون ســمــعــان، محمود 

لــلــفــوز بمقعد الــرئــاســة. ويــأتــي هــذا 
الرصيد من الأصــوات نتيجة وجود 
العام  الاتــحــاد منذ  حيدر في رئاسة 
أنه  كما  الأندية،  2001، وعاقاته مع 
بالنسبة إلى معظم الأندية كان أداؤه 
ـ وخصوصا في السنة الأخيرة ـ جيداً 
من ناحية تأمن الدعم المالي للأندية 
)حصل الاتحاد على أموال من الفيفا 
واتــخــذ قــــراراً بــمــســاعــدة الانـــديـــة من 
خالها، مــن جـــرّاء جائحة كــورونــا(، 
 بجميع بطولاته 

ً
وإقامة الموسم كاما

رغــم الــجــائــحــة. هــذا بـــرأي عــدد كبير 
مــن الأنـــديـــة المــعــنــيــة، مــن دون إغــفــال 
الــذي قيل عــن الحاجة  الــكــام الكثير 

24 ساعة على انتخابات الاتحاد: 

الكلمة الأخيرة للأندية!

دول الخليج حاضرة؟

كانت فضيحة مصرفية 

بحجم المدينة كفيلة بنفي 

مرتكبيها إلى الناحية الأخرى 

من الكرة الأرضية

يتنافس مرشحان 

على مركز الرئاسة 

و17 مرشحاً على 

مقاعد اللجنة 

التنفيذية العشرة

جمال غصن

 1993 عــام  بــرج حمود  بلدية  ملعب  استضاف 
المؤهلة  مــبــاريــات ضــمــن تصفيات آســيــا  جــولــة 
إلى مونديال 1994. ملعب بلدية برج حمود كان 
الملعب الأكثر جاهزية في لبنان في حينها، وكان 
يستضيف كل مباريات الدوري اللبناني المهمة، 
بطبيعة  الوطني.  المنتخب  مباريات  إلــى  إضــافــة 
الــحــال كــان الملعب الأكــثــر ظــهــوراً على شاشات 
حينها،  فــي  عــزاً  تكتسب  كانت  التي  التلفزيون 
نظراً إلى توسّع دائرة بثها، ليطال ويملأ الفضاء 
ــتــي كــانــت  ــرى ال ــ مـــع نــهــايــة الــعــقــد. المـــاعـــب الأخـ
تنافس ملعب بلدية برج حمود كانت تفتقر إلى 
المواصفات وحتى إلى العشب، إذ كان الكثير من 
مباريات دوري الدرجة الأولى في لبنان الأخضر 
منها  رملية،  صحراوية  مستطيات  على  يقام 
لــم تكن ورشــة  والنجمة.  الــصــفــاء  نــاديــي  ملعبا 
إعادة إعمار الماعب اللبنانية تمهيداً لاستضافة 
قــــط، ولا ورشـــة  بـــــدأت  قـــد  كــــأس آســـيـــا 2000 
تقطير )نسبة إلى الممارسة التي احترفتها قطر 
باعبين  الوطني  المنتخب  التجنيس(  في  لاحقا 
إلـــى تنقيب جينيّ  لــبــنــانــيــة تــحــتــاج  مــن أصــــول 
سانتوس  دوس  جيلبرتو  مثل  لكشفها،  دقيق 
وغيره الذين سبقوا أبناء الأمهات اللبنانيات إلى 

الجنسية اللبنانية بأشواط.
ينتهِ  لا  القطرية  الــكــرويــة  التجربة  مــع  التشابه 
اللبنانية  الماعب  إعمار  إذ شهدت ورشــة  هنا، 
وتعشيبها زهقا لعشرات أرواح عمّال البِناء حين 
كان يجري تهريب أرواح العمّال السوريين من 
أجل الازدهار المزعوم للنموذج اللبناني. دُفعت 
الـــديّـــات ســـراً ودفــنــت أســمــاء مــن افــتــدى روحــه 
لتعلو المــدرّجــات، وبقي اســم المــقــاول المصرفي 
ليدّعي أنه عَمّر. تطوّرت المدرّجات من تصميم 
هندسي يهدف إلى حشد أكبر عدد ممكن من 
الــحــضــور عــلــى أطــــراف مــلــعــب مــحــدود الــطــول 
والعرض، إلى قاع تعزل الملعب عن »المتطفلين« 
الذين لم يدفعوا ثمن بطاقة الدخول. للعبة كرة 
ــاق بالمايين لا تتسع المــدرجــات لهم 

ّ
الــقــدم عــش

مــهــمــا عـــلـــت، فــيــتــجــمــهــرون ويـــتـــســـمّـــرون أمـــام 
الشاشات لمتابعتها، ولذلك لا بد للرأسمالية من 
أن تترجم هذا العشق إلى أرباح ومداخيل داخل 
الملعب وخــارجــه، وهــكــذا بــات كــل مــا يـــدور في 
الملعب مشروع مادة إعانية تتوخى الربح، من 
الكرة والحذاء الذي يركلها إلى »الشامبو« الذي 

يقي الاعب حرج القشرة.
ــبـــت بــقــلــوب  ــتــــي تـــاعـ ــ ــات ال ــركــ ــــشــ ــثــــر ال مــــن أكــ
هي  جيوبهم  وتفرغ  بطونهم  لتملأ  المشجعين 
شركات »السموم السكرية« المسماة مشروبات 
ب 

ّ
غازية أو مرطبات. كم هي لطيفة تسمية مرط

الإنكليزية  باللغة  الـــهـــاري«.  »الــســم  لتوصيف 
يروّج لجرعات السكر الملوّنة التي تباع بأحجام 
 soft« بــرمــيــلــيــة عــلــى أنــهــا مـــشـــروبـــات نــاعــمــة
الكحولية.   »hard drinks« بــالـــ مقارنة   »drinks
في حروب الكولا العالمية، كانت ولا تزال الغلبة 
على حساب  كــولا  كــوكــا  لشركة  كبير  بشكل 
شــركــة بــيــبــســي، لــكــن مــقــاطــعــة جــامــعــة الــــدول 
السوق  خـــارج  أبقتها  الــحــمــراء  للعبوة  العربية 
أن بطلت  إلــى  العربية لأكثر من عشرين سنة، 
مــوضــة المــقــاطــعــة والإجـــمـــاع الــعــربــي، وفتحت 
ــام الــكــوكــا كـــولا لــلــمــنــافــســة فـــي عــام  المـــجـــال أمــ
يملكون في هذه  المتحاربين لا  أن  1991. وبما 
الحرب إلا الإعــانــات، لكون »الــســمّ ســم«، أكان 
ــــت 

ّ
ازرق بيبسي  )وبــالمــنــاســبــة  أزرق   أم  أحــمــر 

مؤخراً إذ طالما تشاطر الأحمر والأزرق عامتها 
المنتخبات  رعاية  ل 

ّ
تشك بالتساوي(،  التجارية 

الجامعة للوطن واحدة من أهمّ المداخل إلى قلوب 
الشعوب. وهكذا ولدت هذه الأغنية في سوق لا 
تملك فيه الشركة موطئ قدم، وبلد أنهى حربه 

الأهلية للتوّ:
نزلوا اللعّيبة عالملعب والشاطر قدامن يلعب
والحمّيسة وين ما كان، زقفة كبيرة للبنان

منذ سنوات، يعمل العديد من الدول، وخاصة 
الخليجيّة، على فرض نفوذه في مختلف 

المجالات في لبنان، منها الاقتصادية 
والسياسية والإعامية، ولمَ لا، الفنية 

والرياضية. عدد كبير من الفنانين والممثلين 
والإعاميين يسعون في الفترة الأخيرة 

لانتقال إلى الخليج والإقامة فيه. وبعض 
هذه الدول أيضا يسعى لتوسعة نفوذه في 

الاتحادات العربية والآسيوية الرياضية، 
وغيرها، وهو يريد كسب صوت لبنان في 

الاستحقاقات الخارجية، ومن أجل ذلك يعمل 
على دعم أندية أو اتحادات وحتى شخصيات 
رياضية في هذا البلد أو ذاك. وفي لبنان خرج 
كام كثير في الفترة الأخيرة يتحدث عن دعم 

لمرشحين في المواقع الرياضية هنا وهناك.
الصراع على مواقع »الترفيه« أساسي في 
أجندة دول الخليج العربي. والتنافس على 

أشده بين السعودية والإمارات العربية من 
جهة، وقطر من جهة ثانية. تسعى كل دولة 
الى الاستفادة من عاقاتها المحلية مع قوى 

تؤثر على الأندية أو على شخصيات مستقلة، 
بينها رجال أعمال يدعمون هذا النادي أو ذاك، 

 الى الإطار الإعامي نفسه، وخصوصا 
ً
وصولا

أن دول الخليج تهتم فعليا وأكثر من غيرها 
بالنشاط الاعامي والاعاني الرياضي. وبعد 
تكليف السعودية تركي آل شيخ ملف الترفيه، 

الذي يركز أساسا على ملف الفنانين، الا أنه 
يدخل مباشرة إلى ملف الاعام والرياضة. 
وهو عنصر التحدي الأبرز أمام قطر التي 

تريد تعزيز نفوذها لأكثر من سبب، بينها 
التحضيرات الدعائية لمونديال العام 2022. 

إذاً ليست صدفة أن بيروت تكاد تخلو من أي 
متابعة صحافية جدية لما تنجزه قطر في ملف 

التحضيرات لكأس العالم. صحيح أن الإمارة 

الصغيرة أنجزت مدنا رياضية كبيرة، لكنها 
فعلت ذلك بموازنات خيالية كافية لإطعام 
شعوب سوريا ولبنان وفلسطين والاردن 

ومصر. لكن هذا ليس مهما. أضف الى ذلك 
صمت لبنان الاعامي عن الكوارث التي رافقت 
عملية إعمار المدن الرياضية في قطر. على أن 
القطريين يهتمون لصوت الاتحاد اللبناني في 

 تربطهم 
ً
كل ما يتصل بألعاب آسيا، وهم أصا

عاقات خاصة بمشرفين على الاتحاد أو 
الأندية، ودخلوا على خط الأكاديميات الخاصة 

التي يفترض أنها معنية بتأسيس لاعبين 
يلتحقون يوما بالفرق الكبيرة.

اليوم، ومع دخول الانتخابات الاتحادية 
ساعاتها الأخيرة، يجري الحديث في الأروقة 

الرياضية وغيرها عن محاولات بعض الأطراف 
الخليجية الدخول على خط الانتخابات، من 
خال دعم مرشحين على حساب آخرين، 

والهدف الرئيسي بحسب متابعين هو 
الحصول على دعم بعيد المدى، وهو التأييد 

في التصويت في الملفات الرياضية »الدسمة« 
العربية والآسيوية. وفي هذه الأثناء عاد 

الحديث عمّا جرى في انتخابات الاتحاد العربي 
للصحافة الرياضية في الأردن قبل سنتين، 
ودفع لبنان إلى الدخول في صراع المحاور 

الخليجية الذي كان في أوجه في ذلك الوقت.
اليوم يتكرر المشهد في انتخابات اتحاد كرة 

القدم، وإن بصيغة مختلفة، بحسب العديد من 
المتابعين لهذه الانتخابات. اجتماعات ولقاءات 

كثيرة حصلت خال الأيام القليلة الماضية، وتم 
نفي العديد من الأمور وتأكيد بعضها، خاصة 
تلك التي تتحدث عن تدخات وتمويل لحمات 

إعامية وإعانية من هنا وهناك، والحقيقة 
تظهر بعد وقت...

)الأخبار(

مقالة

»نحن الكوكا كولا ونحن مع لبنان«
نفي أحد. 

مثال   »jogo bonito« الحلو  اللعب  بــاد  ومــن 
بسيط جــداً عــن كيف أن المــال وفــســاده أفسدا 
افتتاح  أنه في  الشعبية الأولــى. تصوّروا  اللعبة 
مــونــديــال 2014 فــي بـــاد الــســامــبــا والــامــبــادا 
والكرنفال، تم توكيل تنظيم العرض الافتتاحي 
عاقة  تــربــطــهــا  بلجيكية  رقـــص  مصممة  إلـــى 
م 

ّ
ــي الــفــيــفــا. طــبــعــا أن يعل ــ ــ عــائــلــيــة بــأحــد إداري

الــبــلــجــيــك الــبــرازيــلــيــين الـــرقـــص هـــو مـــن أصــغــر 
فــضــائــح الــفــيــفــا الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى الــبــرازيــل 
تغيير قوانينها التي تخص منع بيع البيرة في 
المدرّجات، لأن، ببساطة، أحد رعاتها هو شركة 
 لا فرق في 

ً
»بدوايزر« الأميركية التي تنتج سائا

طعمه ورائحته بين وقت دخوله جسم الإنسان 
 أكبر فضائح الفيفا 

ّ
ولحظة خروجه منه. ولعل

عــلــى الإطــــاق هــي اســتــضــافــة قــطــر للمونديال 
القادم. خسر الآلاف من العمال الأجانب حياتهم 
في قطر في السنوات العشر التي انقضت، منذ 
المــونــديــال  اســتــضــافــة  شـــرف  الفيفا  منحت  أن 
ــــق تــقــريــر لــصــحــيــفــة الـــغـــارديـــان 

ّ
لــبــئــر غــــاز. وث

الــعــام المــاضــي أكثر مــن 6500 وفــاة لعمال من 
وبنغادش  وباكستان  الهند  هي  فقط،  دول   5
 من 

ً
وسريانكا ونيبال، علما بأن هنالك عمالا

دول أخرى فقدوا حياتهم أيضا. لكن المليارات 
القدم  كــرة  دبلوماسية  فــي  قطر  أنفقتها  الــتــي 
لت جــزءاً ممّا 

ّ
تطغى على هذه المجزرة، إذ شك

أمــام محاولة  الصمود  الوهمية من  الدولة  ن 
ّ
مك

ترامب،  ابــن سلمان عليها في عهد  انقضاض 
وبنت لها عاقات مع دول أوروبية نفخت قطر 
 »The English Game« مسلسل  كراتها.  لها 
كرة  لعبة  تحوّلت  نتفليكس يصوّر كيف  على 
القدم من لعبة للأرستقراطيين إلى لعبة شعبية، 
العالم  اك. 

ّ
مـــذ المــال فيها ليفسدها  وكيف دخــل 

يعشق الكرة ولن يتوقف عن ذلك، لكن الجشع 
سوف يزيد وينزع عن حب اللعبة براءته ويغذي 

الحنين الدائم إلى »الزمن الجميل«.
التلفزيوني المذكور أعــاه، تتكامل  في الإعــان 
مدرجات ملعب برج حمود مع المباني المحيطة 
بــه الــتــي تستضيف »الــحــمّــيــســة ويـــن مــا كــان« 
المحيط  مع  التكامل  وأسطحها.  على شرفاتها 
يـــبـــرز أكـــثـــر فـــي مــلــعــب بـــيـــروت الـــبـــلـــدي، حيث 
ــلـــى الـــشـــرفـــات  ـــنـــو الأراكـــــيـــــل عـ

ّ
يـــضـــيـــف مـــدخ

اللعبة  إلــى  حماسة  الأســـوار  على  والمتسلقون 
لا يمكن استنساخها في الماعب العقيمة التي 
القدم  لكرة  الراعية  العالمية  الشركات  تحبّذها 
وشبكات البث الحصري. ماعب أشبه بمولات 
تجارية كبيرة. بلدية بيروت ترى في هذا العقار 
يبعد  بالمناسبة  للسيارات، وهو  مشروع مرأب 
ــاراً قــلــيــلــة عـــن حــيــث قـــام يــومــا مـــا مصنعٌ  ــتـ أمـ
 منه إلا 

َ
لمشروب سكريّ خسر حربه ولــم يبق

نصف اسمه الذي بات مقرونا بموقفٍ لفانات 
وباصات النقل العام.
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إلى التغيير. وقد ترى تلك الأندية أن 
أي حجيج،  لحيدر،  المنافس  ــح 

ّ
المــرش

ورغم تاريخه الطويل في الماعب، لا 
يملك الخبرة الادارية المطلوبة لقيادة 
اللعبة في ظــروف قد تكون الأصعب 
الـــتـــي تــمــر بــهــا الــلــعــبــة ولـــبـــنـــان، من 
جــرّاء الأوضــاع الاقتصادية الكارثية 
لا  والــتــي  اللبنانيون،  يعيشها  التي 
شــك تنعكس عــلــى كــل شـــيء، ومنها 
الــريــاضــة وكـــرة الــقــدم. كما أن بعض 
ــــي خــلــفــيــات  تـــلـــك الأنـــــديـــــة يـــشـــكـــك فـ
ــــات الـــتـــي  ــهـ ــ ــــجـ مـــــشـــــروع حـــجـــيـــج والـ
تموّله، حيث يؤكّد رؤساء بعض تلك 
أنها  الخاصة  الأنــديــة في مجالسهم 

جهات خارجية خليجية.
في المقابل، يراهن حجيج ومعسكره 
عــلــى أمــريــن أســاســيــن: اســـم حجيج 
وتــــاريــــخــــه كـــاعـــب تــــحــــديــــداً، وعــلــى 
ــة، الـــتـــي يــعــتــبــرهــا  ــديــ رغـــبـــة تــلــك الأنــ
ــر أنــــهــــا ســـتـــجـــدد لـــه،  ــ ــ المـــعـــســـكـــر الآخـ
أن حــجــيــج  ــــي  فـ ــــك  بـــالـــتـــغـــيـــيـــر. لا شـ
ـــح إلــى 

ّ
يعلم صــعــوبــة المــهــمــة، وهـــو لم

هــــذا الأمــــر مــــــراراً، مــعــتــبــراً أن مــجــرّد 
إنــجــازاً، حتى لو نال  حه يعتبر 

ّ
ترش

صـــوتـــا واحــــــداً. لــكــن رغــــم ذلــــك هــنــاك 
رهـــان مــن حجيج وفــريــق عمله على 
أن تنتخب الأندية بعكس ما أعلنت. 
فــهــنــاك أنــديــة عــديــدة أعــلــنــت دعمها 
لحيدر في الإعـــام، وعــدد كبير أبلغ 
حجيج نفسه خال زيارته لهم أنهم 
يدعمون حيدر، حتى إن هناك أندية 
رفضت استقباله، ليس انتقاصا من 
قيمته، بل لأن قرارها محسوم. وهنا 
ــرى، الــــى أن  ــ ــرة أخــ يـــعـــود الـــحـــديـــث مــ
قــرارهــا ليس بيدها،  الأنــديــة  غالبية 
بـــل بـــأيـــدي المـــرجـــعـــيـــات والــســلــطــات 

السياسية التي تدعمها.
إلا أن الانتخابات قد تحمل مفاجآت، 
بعكس ما هو متوقع، وتقوم الأندية 
حجيج  وانــتــخــاب  مــفــاجــأة  بتفجير 
الأخــيــرة  فالكلمة  لــاتــحــاد.  كــرئــيــس 

للصندوق.

معركة على مقاعد اللجنة

عــلــى  أوضـــــــح  الـــــصـــــورة  كــــانــــت  وإذا 
صعيد التنافس على الرئاسة، فإنها 
في انتخابات اللجنة التنفيذية غير 
واضحة لعدة أمور؛ أولًا بسبب عدد 
الــــذي يعتبر الأعــلــى منذ  المــرشــحــن 
أكثر من عشرين عاما، أضف إلى ذلك 
عــــدم وجــــود لائــحــة رســمــيــة لــحــيــدر، 
ــــار« خـــال  ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــا أعـــلـــنـــه لـ ــو مــ ــ وهـ
مقابلة نــشــرت يـــوم الــســبــت المــاضــي. 
فـــحـــيـــدر يــعــتــبــر أنـــــه هـــنـــاك وجـــوهـــا 
عديدة تستحق أن يجدد لها، لكن لن 

يعلن لائحة رسمية.
ـــق بـــحـــســـابـــات 

ّ
ــل نـــقـــطـــة أخـــــــــرى، تـــتـــعـ

ــا، وحــــتــــى  ــ ــهــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ ــــصــ الأنـــــــــديـــــــــة ومــ
»الــنــكــايــات« فــي مــا بينها، والــتــي قد 
التشطيب لصالح  عنها بعض  يفرز 
مرشح على حساب آخر. كما أن هناك 
بعض المرشحن لديهم عاقات قوية 
العمل  الأنــديــة نتيجة سنن مــن  مــع 
المــشــتــرك تـــرك لــهــم رصــيــداً كــبــيــراً قد 

يستثمروه في عملية الانتخاب.
هــــــــذا هــــــو المــــشــــهــــد عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
التنافسي، أما على الصعيد التقني، 
 للأندية هي من 

ً
فإن أصوات 50 ممثا

ستحدد من سيفوز في الانتخابات. 
العمومية  الجمعية  يشكلون  هــؤلاء 
عن على الشكل التالي: 12 ناديا 

ّ
موز

درجة أولى، 12 ناديا درجة ثانية، 12 
الـــ24 في الدرجة  ناديا تمثل الأنــديــة 
الــثــالــثــة والــتــي جـــرى انــتــخــابــهــا قبل 
ــذه الــدرجــة.  فــتــرة مــن خـــال أنــديــة هـ
و14 ناديا تمثل أندية الدرجة الرابعة 
)3 أندية عن محافظة الجنوب، 3 عن 
الـــشـــمـــال، 3 عـــن الـــبـــقـــاع، 3 عـــن جبل 
لــبــنــان و2 عــن بـــيـــروت( وهــــذه أيضا 
جرى انتخابها من قبل أندية الدرجة 
الــرابــعــة فــي اتــحــاداتــهــا الــفــرعــيــة في 

المحافظات.
وهذه الأندية هي ذاتها التي شاركت 
العادية  الـ88  في الجمعية العمومية 
التي أقيمت في آذار الماضي في المكان 
عــيــنــه، وهـــي ســتــشــارك فــي الجمعية 
اتحاداً  المــرة ستنتخب  89، لكن هــذه 
جديداً لأربــع ســنــوات. فماذا ستقول 
تلك الأنــديــة فــي صــنــدوق الانتخاب؟ 

الجواب سيكون مساء يوم غد.

هناك مشروع لتحويل 

ملعب بيروت البلدي إلى 

مرأبٍ للسيارات )أرشيف(
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عند الساعة الثالثة من عصر يوم الغد، 

يجتمع ممثلو 50 نادياً لبنانياً لكرة القدم، 

يشكلون الجمعية العمومية للاتحاد 

اللبناني للعبة الشعبية الأولى، في جلسة 

استثنائية في فندق »موفنبيك« في 

بيروت، لانتخاب رئيس للاتحاد وعشرة 

أعضاء للجنة التنفيذية لولاية تستمر 

أربع سنوات. كلام كثير قيل خلال الايام 

الماضية، والأبرز هو أن هناك انتخابات 

ولن يفوز أحد بالتزكية بعد ترشح الرئيس 

الحالي هاشم حيدر، واللاعب السابق 

والمدرب الحالي موسى حجيج، فكيف 

هو المشهد العام عشية الانتخابات؟

المرشحن عدرة وسبليني، ما يعني 
أنــه حتى الآن مــا زال عــدد المرشحن 
ــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 17  ــلـــجـ لـــعـــضـــويـــة الـ

شخصا.
عــلــى صعيد الــرئــاســة، تــبــدو الأمـــور 
شـــبـــه مــحــســومــة لـــصـــالـــح الــتــجــديــد 
حتى  تستمر  سادسة  لولاية  لحيدر 
أصـــــوات  »بــــوانــــتــــاج«  فـــــ  .2025 عـــــام 
المعسكرين  داخـــل  مــن  الأنــديــة يشير 
أم  حــيــدر  معسكر  ســـواء  المتنافسن، 
معسكر حجيج، إلى أن حظوظ الأول 
أكــبــر عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد؛ فحيدر 
ينطلق من عدد أصوات كاف يتخطى 
»الـــنـــصـــف زائــــــداً واحـــــــداً« المــطــلــوبــن 



ــيْ 
َ
مـــن انــعــكــاســات ســلــبــيــة فـــي مــجــال

ــردع والـــوعـــي، وتــحــديــداً فـــي وعــي  ــ الـ
إلى  لناحية نظرتهم  أعــداء إسرائيل، 
وإلــى  قدراتهم  فعالية  وإلــى  أنفسهم 
 من أبرز مَن أقرّوا 

ّ
العدو أيضاً. ولعل

الاستخبارات  رئيس  الحقيقة،  بهذه 
الــعــســكــريــة الــســابــق، الـــلـــواء عــامــوس 
ــادلــــن، الـــــذي لــفــت إلــــى أن »الــنــهــج  يــ
حماس  مع  التعامل  كان  الإسرائيلي 
كعنوان، وعــدم المــسّ بها بــقــوّة، على 
تــكــون مــردوعــة وضعيفة.  أســـاس أن 
)لكن( الذي حدث في الواقع هو أننا 
لــم نــنــجــح فــي ردعــهــا ولا إضــعــافــهــا، 

ز من جولة إلى أخرى«.
ّ
وهي تتعز

الــصــورة،  وفــي مــحــاولــة لتعديل تلك 
ــان الــــــــعــــــــدوّ فـــــــي إعـــــــــادة  ــ ــيــ ــ ــد كــ ــهــ ــجــ يــ
ــانـــت ســــائــــدة قــبــل  ــتـــي كـ ــــادلات الـ ــعـ ــ المـ
مــعــركــة »ســـيـــف الــــقــــدس«، عــبــر الــــردّ 
الـــــــنـــــــاري عــــلــــى إطـــــــــاق الــــبــــالــــونــــات 
الـــحـــارقـــة، والــتــهــديــد بـــجـــولات حــرب 
إضــافــيــة. وفــي هــذا الــســيــاق، يتقاطع 
كــام يــادلــن أيــضــاً مــع التقدير الــذي 
»يمكن  المواجهة  بأن  كوخافي،  مه  قدَّ
أن تــحــدث فـــي الأســـابـــيـــع أو الأشــهــر 
ــر 

ْ
المــقــبــلــة«، إذ تــحــاول إســرائــيــل حــش

المقاومة وسكان القطاع بن خيارَيْن: 
فيه  بما  الراهن  الوضع  استمرار  إما 
ــه الــجــيــش خــال  ــــذي أحـــدثـ الــــدمــــار الـ
ــر فــــي ســـيـــاق مــعــركــة  ــيــ عــــدوانــــه الأخــ
»سيف القدس«، أو تقديم تنازلات في 
بإماءات  المفاوضات والقبول  سياق 

ــلــــي  ــيــ ــرائــ الــــعــــربــــي - الإســ المــــعــــســــكــــر 
– الأمــــيــــركــــي المــــقــــابــــل. لـــكـــن الـــقـــيـــادة 
أن »حــــمــــاس«،  تـــــــدرك  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
 أظــهــرت مــرونــة فــي المــفــاوضــات، 

ْ
وإن

بــســقــوف ستصطدم  تــلــتــزم  أنــهــا   
ّ

إلا
الأميركي.   – الإســرائــيــلــي  السقف  مــع 
وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، يــأتــي الحديث 
د المواجهة، والتي  جدُّ

َ
عن احتمالات ت

الحالي،  الاستخبارات  رئيس  حــاول 
التغطية على  أهـــارون حليفا،  الــلــواء 
العدوّ في  ما تكشفه من فشل جيش 
المسّ بشكل جوهري بقدرات المقاومة 
فـــي غــــزة، أو بـــإرادتـــهـــا، حــيــث اعــتــبــر 
أن الـــعـــودة إلـــى الــتــصــعــيــد »ســتــكــون 
بـــنـــظـــري اســــتــــمــــراراً لمـــعـــركـــة حــــارس 
الــحــاجــة للعودة  الأســــوار. وإذا دعــت 
لــيــوم أو يومن  إلــى توجيه ضــربــات 

ــــي بــتــوجــيــه  ــــأوصـ ــإنــــي سـ آخـــــريـــــن، فــ
ــــداً. وإذا أطــلــقــوا  ضـــربـــات شـــديـــدة جـ
قــذائــف صــاروخــيــة بعد نصف سنة، 
ي أخطأت«. يُاحَظ في 

ّ
فسأعترف بأن

جميع المواقف التي تتناول المواجهة 
بضربات  عِدُ 

َ
ت أنها  المحتملة،  المقبلة 

ــدّ مــن الــســابــق، فــي مــحــاولــة لــردع  أشـ
الــضــغــط عليها  المـــقـــاومـــة وتــصــعــيــد 
لــتــحــصــيــل تـــــنـــــازلات مـــنـــهـــا، لــكــنــهــا 
ــرار بــعــجــز الــجــيــش  ــ تــنــطــوي عــلــى إقــ
معركة  خــال  عسكرياً  إضعافها  عــن 

»سيف القدس«.
 الــتــقــديــرات 

ّ
مــن الـــواضـــح، إذاً، أن كـــل

ــواقــــف الإســرائــيــلــيــة تــنــطــلــق من  والمــ
من جولة  العبر  استخاص  محاولة 
ــادي ارتـــكـــاب  ــفــ »ســـيـــف الــــقــــدس«، وتــ
الـــخـــطـــأ الــــــذي وقـــعـــت فـــيـــه الأجـــهـــزة 
الــســيــاســيــة والاســتــخــبــاريــة، عــنــدمــا 
ــــرات مـــخـــالـــفـــة  ــديـ ــ ــقـ ــ ــى تـ ــ ــ اســــتــــنــــدت إلـ
ــا أقــــــــرّ بــــــه، رئـــيـــس  ــ لــــلــــواقــــع. وهــــــو مـ
الاســتــخــبــارات، حــلــيــفــا، نــفــســه، الــذي 
ــدتُ بـــأنـــهـــم ســيــطــلــقــون  ــقــ ــتــ قــــــال: »اعــ
صـــواريـــخ عــلــى عــســقــان، وأشـــــدود، 
وغـــاف غـــزة، ولــكــن لــم أعــتــقــد بأنهم 
ــي اتـــجـــاه  ــخ فــ ــواريــ ســيــطــلــقــون الــــصــ
 هـــذا 

ّ
ــع كـــــل الـــــقـــــدس«. وبــــالــــتــــوازي مــ

التهويل الكاشف عن أكثر من رسالة 
صل بما يدور في أروقة القرار في 

ّ
تت

كــيــان الـــعـــدوّ، ومـــن ضــمــنــهــا أن غــزة 
ــات  ــويــ فـــرضـــت وجــــودهــــا ضـــمـــن أولــ
ــن الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 

َ
الــقــيــادت

وأنه لا يمكن تجاهل مطالبها، يبدو 
التسليم  مرحلة  إلــى  انتقل  العدوّ  أن 
المقاومة من تعاظم  ع 

ْ
بالعجز عن من

قدراتها، فاعتبر حليفا أنه »لا عاقة 
ــوّة حــمــاس.  بـــن الــتــهــدئــة وتــعــاظــم قــ
ز قـــــوّتـــــه فـــــي جــمــيــع 

ّ
والـــــــعـــــــدوّ يـــــعـــــز

ــاً«.  ــال أيــــضــ ــتــ ــقــ الأحـــــــــــوال، وخـــــــال الــ
العملياتية  الخيارات  تبرير  وبهدف 
القطاع،  عتمد في مواجهة 

ُ
ت قد  التي 

أن  الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات  رئــــــيــــــس  رأى 
أو  »التهدئة  خيارَيْن:  أمــام  إسرائيل 
إعـــادة احــتــال الــقــطــاع«. ويعني ذلك 
ــا كـــان الــخــيــار الــثــانــي ينطوي  ـ

َّ
أنـــه لم

عــلــى مــخــاطــرة درامــاتــيــكــيــة ســتــؤدّي 
إلــــــى تـــــــــورّط الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
فــــي جــبــهــة اســــتــــنــــزاف ســـتـــكـــون لــهــا 
تــداعــيــاتــهــا الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، 
ــاً  ـــل انـــحـــرافـ

ّ
 عــــن أنــــهــــا ســـتـــمـــث

ً
فــــضــــا

ــنــة الــقــائــمــة 
َ
عـــن الاســتــراتــيــجــيــة المــعــل

خطراً،  الأشــدّ  للجبهات  التفرّغ  على 
 

ّ
الأقــل الــخــيــار  التهدئة  ي 

ّ
تبن يصبح 

 كان يقوّض صورة الجيش 
ْ
كلفة، وإن

ــة مــع  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــم المـ الــــعــــاجــــز عـــــن حــــســ
المقاومة، أو إخضاعها. وفي ضوء ما 
العدوّ  أن  أيضاً  التقدير  يمكن  ــقــدّم، 

َ
ت

المقاومة في غزة  تــرى  أن  يخشى من 
ومــحــدوديــة  الإقليمية  أولــويــاتــه  فــي 
الــذي  وسقفها  العملياتية  خــيــاراتــه 
للتمسّك   

ً
لا يستطيع تجاوزه، فرصة

الردّ  في  »النديّة«  وبمبدأ  بمطالبها 
الناري إذا ما اقتضت الحاجة.

رام الله - الأخبار

كانت مجرّد تظاهرة سلمية يهتف 
ــزار بــنــات،  ــ ــئـــات لــلــنــاشــط نـ فــيــهــا المـ
وبشعارات من قبيل: »ارحل ارحل يا 
عباس«، إلى أن قرّر المشاركون فيها 
الــتــوجّــه نــحــو مــقــرّ رئــاســة السلطة 
»المـــقـــاطـــعـــة«، لــيــنــهــال عــلــيــهــم، بعد 
دقائق معدودة، عناصر أمن السلطة 
»المــتــنــكّــرون« بـــزيّ مــدنــي بالضرب 
ـــل مــــن الـــحـــجـــارة.  ــ ــراوات ووابــ ــ ــهــ ــ والــ
هـــكـــذا كــــان المــشــهــد وســــط رام الــلــه 
أوّل من أمس السبت، مشهد »القمع 
ــرامــــي والاعــــتــــداءات  الــوحــشــي الإجــ
غير القانونية«، كما وصفته معظم 
والمؤسّسات  الفلسطينية  الفصائل 
أسفر  والــدولــيــة.  ية 

ّ
المحل الحقوقية 

ــابــــات، من  هــــذا الــقــمــع عـــن عــــدّة إصــ
بــيــنــهــا لــصــحــافــيــن وصـــحـــافـــيـــات، 
 مــســتــهــدفــات 

ّ
ــن ــ ــهـ ــ ــاً أنـ ــ ــــحـ كــــــان واضـ

ــمّــــد، ومــــنــــهــــن: ســجــى  ــكـــل مــــتــــعــ بـــشـ
ــون، شــــذى  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــاء زيـ ــجـ ــ ــي، نـ ــمــ ــلــ ــعــ الــ

حــمــاد وأخـــريـــات. كــذلــك، أكـــد فريق 
»مــحــامــون مــن أجــل الــعــدالــة« إحالة 
10 مــعــتــقــلــن إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
غير  التجمهر  بتهمة  الــلــه،  رام  فــي 
المــشــروع، على خلفية المــشــاركــة في 

التظاهرات المندّدة باغتيال بنات.
على هذا النحو، تحوّلت التظاهرة، 
ســـريـــعـــاً، إلــــى مـــيـــدان مـــواجـــهـــة بن 
ــرافــــضــــن لاغـــتـــيـــال  ــتـــظـــاهـــريـــن الــ المـ
بـــنـــات مـــن جـــهـــة، وعــنــاصــر أمــنــيــن 
بــــزيّ رســـمـــي، ومــــن خــلــفــهــم آخــريــن 
بــزيّ مدني )يــرتــدون كــمّــامــات(، في 
مــشــهــد يــعــيــد إلـــى الأذهـــــان تــجــارب 
ســابــقــة لـــ«عــنــاصــر أمــنــيــن يــرتــدون 
الــبــيــجــامــات ويــحــمــلــون الـــهـــراوات«، 
خــــــال قـــمـــع حـــــــراك شـــعـــبـــي ســـابـــق 
ــــاء  ــد إخــ ــ ــعـ ــ ــه. وبـ ــفــــســ ــان نــ ــ ــكــ ــ ــــي المــ فــ
المنارة  دوار  من  بالقوّة  المتظاهرين 
ــمــت مجموعات 

ّ
نــظ الــلــه،  رام  وســـط 

من العناصر الأمنين ذوي اللباس 
المدني، مع كــوادر في حركة« فتح«، 
ــيــــس الـــســـلـــطـــة  ــرئــ ــدة لــ ــة مـــــــؤيّـــــ ــ ــفـ ــ وقـ

 هــتــافــات 
ّ

مــحــمــود عـــبـــاس، فـــي ظــــل
ــرة وقـــمـــع  ــ ــيــ ــ ــادي بـــحـــمـــايـــة الأخــ ــ ــنـ ــ تـ
وتقول  خصومها.  مــن  المتظاهرين 
ــلـــوب  لــــــ«الأخـــــبـــــار« إن أسـ مــــصــــادر 
ــادّة« ســيــســتــمــرّ  ــ ــــضــ »الـــتـــظـــاهـــرة المــ
وفق  الأنــجــع«  »الأســلــوب  باعتباره 
رأي أمــن السلطة، »لأنــه يعفيها من 
ــام الــقــضــاء  المــســؤولــيــة المــبــاشــرة أمــ
فـــي حــــال شـــكـــاوى المــتــظــاهــريــن أو 
المـــؤسّـــســـات الــحــقــوقــيــة«، كــمــا أنــهــا 
تــعــتــمــده فـــي مــحــاولــة إقـــنـــاع الـــرأي 
العام بأن ما يجري هو »اشتباكات 
داخــلــيــة بــن مــتــظــاهــريــن مختلفن 

فقط، وليس قمعاً أمنياً«.
ــلـــك الـــــتـــــطـــــوّرات، قـــال  ــر تـ ــ ــلــــى إثــ وعــ
فــي فلسطن:  المــتــحــدة  الأمـــم  مكتب 
ــة مــــــن ســــلــــوك  ــ ــــدمـ ــالـــــصـ ــ ــر بـ ــ ــعـ ــ ــــشـ »نـ
ــنــــي، وفــــريــــقــــنــــا  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الأمــــــــــن الــ
شـــهـــد اســـتـــخـــدامـــاً وحـــشـــيـــاً لــلــقــوّة 
ــــن ومـــــنـــــع عـــمـــل  ــريـ ــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ضــــــــدّ المـ
في  التحقيق  ويــجــب  الصحافين، 
ومحاسبة  المفرطة  القوّة  استخدام 

المــســؤولــن«. وأكـــد مــديــر »مؤسسة 
الحق«، شعوان جبارين، من جهته، 
ــدوا عــلــى  ــ ــتــ ــ اعــ أن عــــنــــاصــــر الأمــــــــن 
للمؤسسة  الــتــابــعــن  الــصــحــافــيــن 
والــصــحــافــيــن الآخـــريـــن، عــلــى رغــم 
معتبراً  الصحافي،  الــزيّ  ارتــدائــهــم 
ــــن ضــــــرب وتــنــكــيــل  ــا جــــــرى مـ ــ أن مـ
يــكــون  أن  يــمــكــن  لا  بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن 
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لا حلول مبتكرة لدى إسرائيل: التهدئة مع غزة   »أفضل الأسوأ«
ــق المــواجــهــة أو تــراجــعــهــا. وفــي 

ُّ
ــحــق

َ
ت

السياق، يجدر تناول الأولويات التي 
نْ 

َ
المؤسست بــرنــامــج  على  اســتــجــدّت 

الــســيــاســيــة والأمــنــيــة فـــي إســرائــيــل، 
بــعــد مــعــركــة »ســيــف الـــقـــدس«. كانت 
إسرائيل تطمح وتسعى إلى الحفاظ 
ــــع الـــقـــطـــاع،  عـــلـــى هـــــــدوء الـــجـــبـــهـــة مـ
 حـــصـــار مُـــحـــكَـــم يـــهـــدف إلــى 

ّ
فـــي ظــــل

القائم )بعدما فشلت  الواقع  تكريس 
المــقــاومــة أو إسقاطها(،  فــي إخــضــاع 
المتصاعد  التهديد  لمواجهة  والتفرّغ 
فـــي الـــشـــرق )إيـــــــران(، والــشــمــال على 
لكن  واللبنانية.  الــســوريــة  ــنْ 

َ
الــجــهــت

ما أرسته الجولة الأخيرة من نتائج 
لمصلحة المــقــاومــة، دفــع قــيــادة العدوّ 
إلـــى تــركــيــز جــهــودهــا عــلــى مــحــاولــة 
ع ترجمة تلك الإنجازات سياسياً، 

ْ
من

صل بأولويات القطاع 
ّ
سواء في ما يت

بمجمل  أو  والـــعـــمـــرانـــيـــة  الــحــيــاتــيــة 
الساحة الفلسطينية، وأيضاً حرمان 
ــة مــــن إرســــــــاء مـــعـــادلـــة ردع  ــقــــاومــ المــ
يمكن  ذلـــك،  إلـــى  واســتــنــاداً  مختلفة. 
الــتــهــديــدات  ارتــفــاع مــنــســوب  تفسير 
عـــلـــى لـــســـان الــــقــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــن، 
ــن الاســـــتـــــخـــــبـــــارات إلـــــــى الـــجـــيـــش  ــ مــ
إلـــى المــســتــوى الــســيــاســي والــخــبــراء. 
ــار المــتــقــدّم، أن من   فــي الإطــ

ُ
ويـــاحَـــظ

أهمّ أولويات إسرائيل راهناً محاولة 
ــورة المـــقـــاومـــة فــي  ــ ــع تـــكـــريـــس صــ ـ

ْ
ــن مـ

الـــقـــطـــاع كــــقــــوّة نــــديّــــة فــــي مـــواجـــهـــة 
جــيــش الاحــــتــــال، لمـــا لــهــذه الــصــورة 

علي حيدر

ــدوّ،  ــعــ ـــر رئـــيـــس أركــــــــان جـــيـــش الــ عـــبَّ
ـــة عـــن الــتــقــديــر 

ّ
أفــيــف كـــوخـــافـــي، بـــدق

اه المؤسسة العسكرية إزاء 
ّ
الذي تتبن

آفــاق الوضع في قطاع غــزة، فاعتبر 
أن »هـــنـــاك فــرصــة مــعــقــولــة لمــواجــهــة 
عسكرية أخرى مع غزة في المستقبل 
حقيقة  ــفـــال  إغـ دون  ومــــن  ــقـــريـــب«.  الـ
ــافــــي بــمــوقــفــه  أن أصــــــل جـــهـــر كــــوخــ
القومي  الأمــن  مستشار  لقائه  خــال 
الأمـــيـــركـــي، جــايــك ســولــيــفــان، ضمن 
ــنـــطـــوي عــلــى  زيـــــارتـــــه لـــواشـــنـــطـــن، يـ
يعبّر  فهو  رسائل مدروسة وهادفة، 
أيضاً عن رؤية سائدة في مؤسّسات 
وعكست  والأمــنــي.  السياسي  الــقــرار 
كوخافي  استخدمها  الــتــي  المــفــردات 
الـــطـــابـــع المـــهـــنـــي لـــتـــقـــديـــر المـــؤســـســـة 
العسكرية، من دون أن يتعارض ذلك 
مـــع مــســاعــي تــوظــيــف هــــذا الــتــقــديــر 
ــاً. فــهــو تـــحـــدّث عن  ــيــ ســيــاســيــاً وردعــ
فرصة معقولة، وليس عن أمر مرجّح 
أنه لم يستبعده،  بدرجة كبيرة، كما 
 عـــن أنــــه حـــــدّد المـــــدى الــزمــنــي 

ً
فـــضـــا

عاته بـ«المستقبل القريب«.
ّ
لتوق

الــتــوقــع، كما يــبــدو، إلى  يستند هــذا 
الــعــدوّ مؤشراتها  يــرصــد  مــتــغــيّــرات 
ــــصــــلــــة بـــالـــعـــنـــاويـــن 

ّ
ومــــعــــالمــــهــــا، مــــت

الحراك  محور  تشكّل  التي  الساخنة 
ــزة، والــتــي  الــســيــاســي حـــول قــطــاع غــ
يــمــكــن أن تــســهــم فــي تــعــزيــز احــتــمــال 

ع 
ْ
 من

ّ
يحاول العدو

تكريس صورة 

المقاومة في غزة 

ة في 
ّ
ة ندي

ّ
كقو

مواجهته

السلطة تشعل رام الله

فوق العمالة... 

ش!
ّ

بلطجة وتوح

يجهد كيان العدوّ في إعادة المعادلات التي كانت سائدة قبل معركة »سيف القدس« )أ ف ب(

لت التظاهرة إلى ميدان مواجهة بين المتظاهرين 
ّ

تحو

 مدني )أ ف ب(
ّ
 رسمي، وآخرين بزي

ّ
وعناصر أمنيين بزي

الغربية  الضفة  في  الأوضاع  إن  بل  قريباً،  ستهدأ  بنات  نزار  الناشط  اغتيال  أثارها  التي  العاصفة  أن  يبدو  لا 

ظهر أنها 
َ

المحتلة، وتحديداً في رام الله، تنبئ بموجة تصعيد جديدة بين المتظاهرين والسلطة، التي ي

ستعتمد أساليبها المقيتة المعتادة في مواجهة هؤلاء؛ إذ إلى جانب الدفع بعناصر مدنيين للاشتباك 

مع المنتفضين بهدف تصوير الأمر على أنه »خلاف داخلي«، يجري تصدير اتهامات »العمالة والخيانة« 

على نحو كثيف، فيما تستعد السلطة لـ«طبخة« تحاول من خلالها تسكيت الغضب على اغتيال بنات

ســـلـــوك أمــــن أو قـــانـــون. كـــذلـــك، صـــدرت 
ــــات شــعــبــيــة وفــصــائــلــيــة وحــقــوقــيــة  إدانـ
ومــن خارجها،  فلسطن  داخـــل  واســعــة 
ومــطــالــبــات بــمــحــاســبــة المــســؤولــن عن 
إعـــطـــاء تــعــلــيــمــات لأمــــن الــســلــطــة بقمع 

المتظاهرين.
وبعض  السلطة  لقيادة  المقابل  في  لكن 
ــر، يــقــوم  ــ ــلــي حـــركـــة »فـــتـــح« رأي آخـ

ّ
مــمــث

عـــلـــى »تـــخـــويـــن المـــتـــظـــاهـــريـــن وأنـــهـــم 
ومدفوعون  خارجية  أجندة  أصحاب 
من قوى ومحاور إقليمية ومن محمد 
ــمــــاس«. وفــــي هــذا  دحـــــان وحـــركـــة حــ
الإطـــــار، نــفــى الــنــاطــق بــاســم الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة، طــــال دويــــكــــات، وجـــــود أيّ 
عــنــاصــر أمــنــيــن بــلــبــاس مــدنــي على 
من  أول  الــلــه  رام  وســــط  ــارة  ــنـ المـ دوار 

أمــس، بينما هــدّدت حركة »فتح« في 
الضفة الغربية بأن »المشروع الوطني 
ليس للمقامرة وسنحميه بالدم، ولن 
الــبــوصــلــة،  ــان بـــحـــرف  ــ نــســمــح لأيّ كـ
ــى 

ّ
ونـــرفـــض اســـتـــغـــال حـــادثـــة المــتــوف

نزار بنات من أطراف مأجورة أياديها 
إثــارة  لمحاولة  شعبنا  بــدمــاء  خة 

ّ
ملط

الــفــن والـــقـــاقـــل فـــي مــجــتــمــعــنــا«. أمّـــا 

غزة - الأخبار

جريها فصائل 
ُ
تواصَلت المباحثات التي ت

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع 
 التهدئة 

ّ
الوسيط المصري، لبحث ملف

فت فيه الفصائل 
ّ
في القطاع، في وقت كث

عمليات الضغط على الاحتلال على طول 
 التباطؤ الإسرائيلي 

ّ
حدود غزة، في ظل

في إبلاغ المصريين بموقف حاسم 
من الوضع هناك. وبحسب ما علمته 

»الأخبار« من مصادر فلسطينية، فقد 
نقل المصريون إلى حركة »حماس« أن 

سلطات العدو ستفتح معابر القطاع 
نهاية الأسبوع الحالي مع استمرار حالة 
 أن الحركة أبلغت القاهرة أنها 

ّ
الهدوء، إلا

واصل الضغط وستصعّده نهاية 
ُ
ست

الأسبوع الجاري بشكل كبير، بما قد 
يؤدي إلى تفجّر الأوضاع مجدداً. وأشار 

الجانب المصري إلى أن دولة الاحتلال 
ترهن قراراتها بخصوص غزة بحدوث 

 الجنود الأسرى، لتردّ 
ّ

تقدّم في ملف
»حماس« بتجديد تشديدها على ضرورة 

ات، وإبداء استعدادها 
ّ
الفصل بين الملف

 الجنود، شرط استجابة 
ّ

للتقدّم في ملف
العدو لشروط المقاومة، وتقديمه ثمناً 

قاً 
ّ
مناسباً لأيّ معلومات عن جنوده، متعل

تحديداً بالإفراج عن الأسيرات والأطفال.
ميدانياً، وبعد انقطاع لعدّة أيام بفعل 
الوساطات، عاودت الوحدات الشعبية 

الفلسطينية، أمس، إطلاق دفعات 
من البالونات الحارقة من قطاع غزة 

باتجاه مستوطنات الغلاف، في رسالة 
ضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن 
خطواتها ضدّ القطاع، ليلي ذلك إعلان 
سلطات العدو اندلاع عدد من الحرائق 
في »أشكول« و«شاعر هنيغف« بفعل 
البالونات الحارقة. وكان عضو المكتب 

السياسي لحركة »حماس«، خليل الحية، 
أكد أن حركته لن تسمح للاحتلال، في 
أيّ حال من الأحوال، بقضم أيّ إنجاز 

من إنجازات معركة »سيف القدس«، و«لا 
بتجويع الشعب الفلسطيني ولا بإطالة 

إعادة الإعمار«. ولفت إلى »)أننا( أخبرنا 
بات لتثبيت وقف 

ّ
الوسطاء أن ثمّة متطل

إطلاق النار، ولا نقبل بإطالة أمد إعادة 
الإعمار والتلاعب والتسويف بآليات 

لزم 
ُ
كسر الحصار، ونعرف كيف ن

 يتلاعب ويسوّف، وننصحه 
ّ

الاحتلال بألا
 يعيد تجربة الأمور من جديد«.

ّ
بألا

وفي سياق إعادة الإعمار، كشفت 
المصادر أن السلطات المصرية أبلغت 

حركة »حماس« أنها ستبدأ في المرحلة 
الثانية من العملية فور الانتهاء من 

لة في رفع ركام 
ّ
المرحلة الأولى المتمث

المنازل والمباني المدمّرة في قطاع غزة، 
والذي قد يستغرق شهرين إلى ثلاثة. من 

ع وكيل وزارة الأشغال العامة 
ّ
وق

َ
جهته، ت

في غزة أن تبدأ عملية الإعمار خلال 
ثلاثة أشهر، مؤكداً »)أننا( متفائلون 

 الإعمار قريباً 
ّ
بدخول مصر على خط

جداً«، مشيراً إلى أن وزارته أحصت »نحو 
ياً، و100 

ّ
1200 وحدة سكنية مدمّرة كل

وحدة غير صالحة للسكن، و40 ألف 
وحدة بشكل جزئي«. وأفاد بأن تكلفة 

قدّر بحوالى 165 مليون دولار، 
ُ
الإعمار »ت

ولدينا عجز بقيمة 150 مليون دولار 
من الحروب السابقة«، فيما زادت »تكلفة 

أضرار القطاعات المختلفة )بنية تحتية 
واقتصاد وغيرهما...( عن 500 مليون 
دولار، ولدينا عجز بقيمة 600 مليون 

دولار من الحروب السابقة«.

انتهاء مهلة المقاومة

الوعود المصرية 

لا توقف التصعيد

الناطق باسم »فتح«، حسن حمايل، 
ــرأى أن »هــــنــــاك خـــونـــة ســنــتــصــدّى  ــ فــ
لهم، وهم مجموعة مرتزقة بأجندات 
معادية لشعبنا تريد خلق حالة عدم 
اســتــقــرار لــلــمــواطــنــن وتــعــتــدي على 
في  الــقــيــادي  قـــال  فيما  ممتلكاتهم«، 
الــحــركــة، عبد الإلـــه الأتــيــرة: »سنكون 
الكرامة،  معركة  فــي  ا 

ّ
كن كما  فدائين 

ــنــــي،  ــا الــــوطــ ــنــ لــــلــــدفــــاع عـــــن مــــشــــروعــ
وفــتــح ســتــكــون فــي الـــشـــارع فــي وجــه 
مــن يــتــمــادى ضـــدّ أفــــراد الأمـــن ولقمة 
عــيــشــنــا«. فـــي المــقــابــل، ذهـــب محافظ 
جنن، أكــرم الــرجــوب، في اتجاه آخر، 
ــي الــضــفــة  ــا يـــجـــري فــ  مــ

ّ
عـــــــادّاً أن كـــــل

ــن أحــــــداث حــالــيــة »يــخــدم  الــغــربــيــة مـ
ــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــكـــومـ الـــحـ
الأرض،  على  السيطرة  فــي  وفــرصــهــا 
فــتــح  حـــــركـــــة  رأس  هــــــو  والمـــــطـــــلـــــوب 

والنظام السياسي«.
أمس،  السلطة،  أمن  أجهزة  وواصلت 
ــتـــظـــاهـــريـــن وســـط  ــلـــى المـ الاعـــــتـــــداء عـ
التوالي،  على  الثالث  لليوم  الله  رام 
الأجهزة  »فتح«  حركة  أسندت  حيث 
دوار  في  تنظيم مسيرة  عبر  الأمنية 
المــنــارة، وهــو المــكــان نفسه الــذي كان 
مقرّراً تنظيم تظاهرة مندّدة باغتيال 
ــتـــوقـــيـــت نــفــســه.  بــــنــــات فــــيــــه، وفـــــي الـ
ب 

ّ
وحاول المتظاهرون المناورة وتجن

الصدام عبر نقل مكان التظاهرة من 
وتأخيرها  الساعة،  دوار  إلــى  المنارة 
عــــن تــــظــــاهــــرة »فــــتــــح« لــــســــاعــــة. لــكــن 
بلباس مدني وبعض  أمنية  عناصر 
ــوادر »فــــتــــح« هـــاجـــمـــوا المــحــتــجّــن  ــ ــ كـ

ــنــــاك أيــــضــــاً، وقــــمــــعــــوا صــحــافــيــن  هــ
ومنعوهم  بعضهم  مــعــدّات  وكــسّــروا 
امتدّت  ذلــك،  إثــر  وعلى  التغطية.  من 
ــيـــت  ــرات إلـــــــى الــــخــــلــــيــــل وبـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الـ
لـــحـــم، الـــتـــي شـــهـــدت مـــواجـــهـــات بعد 
مقرّ  أمـــام  تــظــاهــرة  السلطة  أمــن  قمع 
إلــقــاء زجــاجــات  لها 

ّ
»المــقــاطــعــة«، تخل

حـــارقـــة بــاتــجــاه الأمــــن، فــيــمــا أصــيــب 
الصوت  بقنابل  المتظاهرين  من  عدد 

والغاز.

لماذا القمع في رام الله؟

ــة الـــــســـــؤال المــــتــــقــــدّم تــتــمــحــور  ــ ــابـ ــ إجـ
للسلطة  كمعقل  المدينة  رمــزيــة  حــول 
ــا، وكـــمـــقـــرّ  ــهــ ــاداتــ ــيــ الــفــلــســطــيــنــيــة وقــ
ــمــات الــحــقــوقــيــة والمــؤسّــســات 

ّ
لــلــمــنــظ

المختلفة، إضافة إلى قوّة التظاهرات 
ــان  ــبّـ ــلـــشـ ــمّــــعــــاً لـ ــا تــــجــ ــ ــهـ ــ ــــونـ فـــيـــهـــا وكـ
ــيـــة وفـــصـــائـــل  ــاعـ ــمـ ــتـ ــن طـــبـــقـــات اجـ ــ مـ
ســـيـــاســـيـــة مـــتـــنـــوعـــة، كـــمـــا أن هــنــاك 
ــه المــتــظــاهــريــن إلــى  خــشــيــة مـــن تـــوجّـ
مــقــرّ الـــرئـــاســـة، وهـــو مـــا يــتــكــرّر منذ 
ســـنـــوات، لــكــن أمـــن الــســلــطــة يمنعهم 
ــرّ. وبــحــســب  ــ ــقـ ــ ــــول إلـــــى المـ ــــوصـ مــــن الـ
الــــتــــظــــاهــــرات  أن  يـــــبـــــدو  مـــــراقـــــبـــــن، 
بنات  نــزار  الناشط  باغتيال  المــنــدّدة 
ســتــســتــمــرّ خـــال هـــذا الأســـبـــوع على 
قــابــلــيــة التصعيد  فــيــمــا  تــقــديــر،   

ّ
ــل أقــ

فـــي المـــيـــدان واشــتــعــال المــشــهــد الــعــام 
دراماتيكي  حــدث  أيّ  بوقوع  منوطة 
على  مصرّون  فالمتظاهرون  مفاجئ. 
الاســتــمــرار فــي تــحــرّكــاتــهــم، فــي حن 
ــن الـــســـلـــطـــة لــن  ــ ــات واضــــحــــاً أن أمــ ــ بــ
يــســمــح بــوصــولــهــم إلــــى »المــقــاطــعــة« 
الــســلــطــة  ــاج  ــهــ ــتــ انــ وأن  ثــــمــــن،  بــــــــأيّ 
أســلــوب »الــتــظــاهــر المـــضـــادّ« كمنهج 
بالأوضاع  سيدفع  ومتصاعد  ثابت 
إلى التدهور خال الأسبوع الجاري. 
كذلك، قد تشرع السلطة في خطوات 
لامـــتـــصـــاص الــغــضــب الــشــعــبــي عــبــر 
الإعـــان عــن »تــطــوّرات إيجابية« في 
الــتــي شكّلتها  الــتــحــقــيــق  لــجــنــة  عــمــل 
عن  كــالإعــان  اشتية،  محمد  حكومة 
الأمــن  عناصر  مــن  مجموعة  توقيف 
ـــهـــمـــن بــقــتــل الـــنـــاشـــط بــــنــــات، أو 

ّ
المـــت

ــارزيــــن كــمــحــافــظ  إقـــالـــة مـــســـؤولـــن بــ
الخليل أو نائب مدير الأمن الوقائي، 
همهما عائلة بنات بإعطاء 

ّ
اللذين تت

التعليمات لاغتيال ابنها.
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فلسطين

يبدو أن التظاهرات 

دة باغتيال
ّ

المند

الناشط نزار بنات 

 خلال هذا 
ّ
ستستمر

 تقدير
ّ

الأسبوع على أقل



إعلان تبليغ فقرة حكيمة 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
في البقاع برئاسة القاضية نوال صليبا 
ــدعــــى عــلــيــه عـــبـــده جــــــوزف صــهــيــون  المــ
المـــــجـــــهـــــول مــــحــــل الاقـــــــامـــــــة لـــلـــحـــضـــور 
شــخــصــيــا او بـــواســـطـــة مـــن يـــنـــوب عنه 
ــــي زحـــلـــة  ــا الــــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة فـ ــانــــونــ قــ
لــتــبــلــغ الــحــكــم الــــصــــادر بــحــقــه بــتــاريــخ 
الــدعــوى  فــي   6/2021 بــرقــم   4/5/2021
ــقـــامـــة مــــن المـــدعـــيـــة شــركــة  الـــتـــجـــاريـــة المـ
مــنــتــجــات الــــهــــيــــدروكــــاربــــون )هــيــبــكــو( 
ش.م.ل. المسجلة برقم اساس 245/2019 
بــالــزام  قــضــى  والــــذي  مــــدور 244/2021 
المدعى عليه المذكور بأن يدفع للمدعية 
المذكورة مبلغ /559.840/ دولار اميركي 
وان يدفع لها ايضا مبلغ /314716.95/ 
كـــل مبلغ  يـــعـــادل  مـــا  أو  أمــيــركــي  دولار 
اضافة  الدفع  بتاريخ  الوطنية  بالعملة 
الــــــى الــــفــــائــــدة مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى المـــعـــدل 
القانوني ابــتــداءً مــن تــاريــخ هــذا الحكم 
الفعلي وتضمينه  الــدفــع  تــاريــخ  وحتى 

النفقات كافة. 
ولــلــمــدعــى عــلــيــه المـــذكـــور مــهــلــة ثــاثــن 

يوما لاستئناف من تاريخ النشر. 
رئيس الكتبة 
حسن الموسوي 

العالم العالم
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إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ النتيجة الأولية للتدقيق 

تــدعــو وزارة المــالــيــة – مــديــريــة المــالــيــة المــالــيــة الــعــامــة – مديرية 
الــواردات )مالية لبنان الجنوبي/ دائرة الالتزام( المكلف الوارد 
ــاه المــجــهــول مــركــز العمل ومــحــل الاقــامــة  اســمــه فــي الــجــدول أدنـ
حاليا للحضور شخصيا أو من ينوب عنه قانونا خال مهلة 
الكائن  الــدائــرة  الــى مركز  ثاثن يوما من تاريخ 28/06/2021 
في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي/ مبنى 
لتبلغ  الثاني  الطابق  الالــتــزام/  /دائـــرة  الجنوبي  لبنان  مالية 

المقترحات الأولية لتعديل التصريح. 
 بصورة صحيحة 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصا

 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 
ً
28/07/2021 عما

11/11/2008 وتعدياته )قانون الإجراءات الضريبية(. 

 رقم المكلف شاسم المكلف 

 1876079ابراهيم عبود الحنان 

 1956992نديم حسن حيدر 

 1962865مروة مصطفى جوهر 

 2111010انس عبد الباسط الحسن 

 3665769وليد احمد الصفدي 

 695018طال عمر حبلي 

 2072897ابراهيم احمد العكلة 

 2394267احمد محمد عثمان 

تــبــدأ مــهــلــة إبــــداء المــاحــظــات عــلــى الــنــتــيــجــة الأولـــيـــة للتدقيق 
المحددة بثاثن يوما اعتباراً من يوم التالي لتاريخ التبليغ اي 

في 29/07/2021 وتنتهي في 27/08/2021 ضمنا. 
للمراجعة: 

العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي 
الطابق الأول. 

الهاتف: 720012/07 – 720014/07 – 754086/07
رئيس المصلحة المالية الإقليمية 
في محافظة لبنان الجنوبي 
سمير أحمد حسن 
التكليف 506

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ نتيجة اعتراض 

محافظة  مالية   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
ــتــــراض والاســتــئــنــاف المــكــلــفــن الـــــواردة  الــجــنــوب – دائـــــرة الاعــ
أســمــاؤهــم فــي الــجــدول ادنــــاه، المجهولي مــركــز العمل أو محل 
قانونا  عنهم  يــنــوب  مــن  او  شخصيا  للحضور  حاليا  الاقــامــة 
الـــى مركز  خـــال مــهــلــة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ 28/06/2021 
الدائرة الكائن في المصلحة المالية الاقليمية في محافظة لبنان 
لتبلغ  الثاني  الطابق   – الحكومي  الــســراي  الجنوبي /صــيــدا/ 

نتيجة الاعتراض. 
 بصورة صحيحة 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصا

 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 
ً
بتاريخ 28/07/2021 عما

تاريخ 11/11/2008 وتعدياته )قانون الإجراءات الضريبية(. 

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف 

 RR210364941LB 336503 علي محمد فاضل 

 RR205976376LB 202519 أحمد يوسف الحتحوت 

 RR210365377LB 941947 علي حسن بعجور 

 RR210365111LB 28097 علي حسن فرفور 

 RR210365160LB 1436707 محمد رضا رميتي 

 RR210365125LB 3674323 خضر محمود زيداني 

 RR21035173LB 28034 حسن محمود نجم 

 RR210365275LB 1623721 أحمد علي نسر 

 RR210364969LB 178419 محمد احمد دربج 

 RR210364990LB 758505 كابي جورج مخيل 

 RR210365006LB 305480 خليل حسن بواب 

تبدأ مهلة الطن بنتيجة الاعتراض المحددة بشهرين اعتباراً من 
التبليغ اي في 29/07/2021 وتنتهي في  التالي لتاريخ  اليوم 

29/09/2021 ضمنا. 
لــلــمــراجــعــة: الــعــنــوان: صــيــدا الــســراي الــحــكــومــي - مبنى وزارة 

المالية – طابق ثاني – دائرة الاعتراضات. 
الهاتف: 720012/07 – 720014/07 – 754914/07

رئيس المصلحة المالية الإقليمية 

في محافظة لبنان الجنوبي 
سمير أحمد حسن 
التكليف 506

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ إعلام بتعديل التصريح

تــدعــو وزارة المــالــيــة – مــديــريــة المــالــيــة المــالــيــة الــعــامــة – مديرية 
الــــــواردات )مــالــيــة لــبــنــان الــجــنــوبــي/ دائــــرة الــتــدقــيــق( المكلفن 
الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه المجهول مركز العمل ومحل 
قانونا  عنهم  يــنــوب  مــن  او  شخصيا  للحضور  حاليا  الاقــامــة 
الـــى مركز  خـــال مــهــلــة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ 28/06/2021 
السراي  الجنوبي /صــيــدا/  لبنان  الكائن في محافظة  الــدائــرة 
الــحــكــومــي/ مــبــنــى مــالــيــة لــبــنــان الــجــنــوبــي /دائـــــرة الــتــدقــيــق/ 

الطابق الثاني لتبلغ الاعام بتعديل التصريح. 
 بصورة صحيحة 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصا

 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 
ً
بتاريخ 28/07/2021 عما

تاريخ 11/11/2008 وتعدياته )قانون الإجراءات الضريبية(. 

 رقم المكلف اسم المكلف 

 KARIM DEPOT 2790810فاطمة علي كريم 

للمراجعة: 
العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي 

الطابق الثاني. 
الهاتف: 720012/07 – 720014/07 – 754086/07

رئيس المصلحة المالية الإقليمية 
في محافظة لبنان الجنوبي 
سمير أحمد حسن 
التكليف 506

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ إعلام بتعديل التصريح

تــدعــو وزارة المــالــيــة – مــديــريــة المــالــيــة المــالــيــة الــعــامــة – مديرية 
الــــــواردات )مــالــيــة لــبــنــان الــجــنــوبــي/ دائــــرة الــتــدقــيــق( المكلفن 
الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه المجهول مركز العمل ومحل 
قانونا  عنهم  يــنــوب  مــن  او  شخصيا  للحضور  حاليا  الاقــامــة 
الـــى مركز  خـــال مــهــلــة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ 28/06/2021 
السراي  الجنوبي /صــيــدا/  لبنان  الكائن في محافظة  الــدائــرة 
الــحــكــومــي/ مــبــنــى مــالــيــة لــبــنــان الــجــنــوبــي /دائـــــرة الــتــدقــيــق/ 

الطابق الثاني لتبلغ الاعام بتعديل التصريح. 
 بصورة صحيحة 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصا

 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 
ً
بتاريخ 28/07/2021 عما

تاريخ 11/11/2008 وتعدياته )قانون الإجراءات الضريبية(. 

 رقم المكلف اسم المكلف 

 1539854مازن علي قنبر 

 1811728مقلد للتجارة العامة 

 243087يوسف محمد خروبي 

 243092مؤسسة يوسف خروبي للتجارة العامة 

 2819319خليل محمد مناع 

للمراجعة: 
العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي 

الطابق الثاني. 
الهاتف: 720012/07 – 720014/07 – 754086/07

رئيس المصلحة المالية الإقليمية  
في محافظة لبنان الجنوبي 
سمير أحمد حسن 
التكليف 506

كلمات متقاطعة

1- قبائل أوروبية قديمة – نهر إيطالي – 2- أوّل جبّار في الأرض – عاصمة آسيوية – 3- 
أعمى – من الألــوان – 4- إضطرم وتلهبّ – إسم كانون الثاني في بعض البلدان العربية 
– 5- مدينة فرنسية – من حكماء الهند – 6- يسدد الثمن – مصباح – 7- الحيوان المتوحش 
– جمع وضمّ – 8- كام يخرج من الفم – من الحيوانات – 9- فقرة من كتاب مقدس – أغلظ 

أوتار العود – من الحشرات – 10- لعن وشتم – أكبر مرفأ في أوروبا

أفقيا

1- منطقة سياحية تركية – أصل البناء – 2- حرف جزم – عنق المرأة – بياض الشعر – 3- 
كوكب الإنسان – سيجارة – 4- عفوي وسريع – إرتفاع  – 5- إمرأة في التاريخ إشتهرت 
بتقويم الرماح – إحدى شخصيات الممثل اللبناني فادي رعيدي – 6- جرذ بالأجنبية – 
برد – اتصل بقرابة – 7- مسّ بيده – يعمرّه ويشيّده – 8- مصيف سوري – نام – 9- مدينة 

ألمانية – ذنب الفرس – إسم موصول – 10- وزير خارجية عربي راحل 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

    1- الناقورة – 2- أقحوان – 3- لحد – صل – انا – 4- باولي – كتاب – 5- ألغي – رف – دو – 6- 
أبيس – آرل – 7- وي – ين – يل – 8- رانر – بوردو – 9- حيدران – 10- الإسكندر

أفقيا

1- الباشورة – 2- حال – يا – 3- لادوغا – نحل – 4- نق – ليبيريا – 5- أحصي – ني – دس – 6- 
ات – الرند – 9- نادر – 10- نابوليون

ّ
قول – رس – برك – 7- وا – كف – يوان – 8- رن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3772شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: سيرج سركسيان
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مخرج نمساوي معاصر وكاتب سيناريو مشهور. تتحدث أفامه في كثير من 
الأبيض«  »الشريط  فيلمه  فــاز  الحديث.  المجتمع  وإخفاقات  الأحيان عن مشاكل 

بالسعفة الذهبية
6+3+2+4+5 = أبنية بعلبك ■ 8+9+7+1+11 = عاصمة النيجر ■ 10+3 = حرف 

نصب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

رة لصانع القرار المصري )أ ف ب(
َّ
ل ليبيا أولوية دائمة ومبر

ّ
تمث

ليبيا ما بعد »برلين 2«: التسوية السائرة على   حبال

قضية 

ــاكــــات صـــريـــحـــة لــحــظــر  ــهــ ــتــ عـــلـــى انــ
ـــــرت مـــعـــدّات ومــرتــزقــة 

ّ
الـــســـاح، ووف

فإنها  حفتر،  قــوات  مواجهة  بحجّة 
تواجه »أزمة قانونية«، حيث تدّعي 
ــا فــــي لــيــبــيــا كـــان  ــهـ أن وجــــــود قـــواتـ
فايز  »دعــوة« من حكومة  بناءً على 
السراج، وأن هذا الاتفاق لا يجعلها 
بمغادرة  معنويا  أو  قــانــونــا  مــة 

َ
مــلــز

ــة الــصــلــة  ــاقــ لـــيـــبـــيـــا. وعـــلـــى رغـــــم وثــ

بــن طــرابــلــس وأنــقــرة، فــإن خــيــارات 
ــيــــد الـــدبـــيـــبـــة  ــكــــومــــة عــــبــــد الــــحــــمــ حــ
وتــوازنــاتــهــا )ولا ســيــمــا مــع مصر( 
الوجود  معادلة  تغيير  إلى  ستقود 

العسكري. التركي 

المرتزقة وتوازنات الداخل

كـــانـــت مــســألــة الأمـــــن مـــن الــعــنــاويــن 
ــذي دعــمــت  الــرئــيــســة لـــ«بــرلــن 2«، الــ
ــاق 23  ــفــ )الـــنـــقـــطـــة 24( »اتــ مــــقــــرّراتــــه 
إلــى انسحاب جميع  الــداعــي  أكتوبر 
ــــب مــن  ــانـ ــ المــــرتــــزقــــة والمـــقـــاتـــلـــن الأجـ
ليبيا«، ووجّــهــت الــدعــوة إلــى جميع 
الــكــامــل  تطبيقها  لــضــمــان  الأطـــــراف 
»مـــن دون أيّ تــأخــيــرات أخــــرى«. من 
الليبية،  الــحــكــومــة  ــــدّدت  جـ جــهــتــهــا، 
خــــــــال المـــــؤتـــــمـــــر، الــــتــــزامــــهــــا بــعــقــد 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، بالتزامن 
مــــع تـــصـــريـــحـــات ألمـــانـــيـــة مـــهـــمّـــة عــن 
يتمّ  برلن ضغوطها حتى  مواصلة 
انــســحــاب جــمــيــع الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
مـــن لــيــبــيــا. كــمــا اســتــبــقــت مــخــرجــاتِ 
المــؤتــمــر تــقــاريــرُ عـــن اتـــفـــاق روســـي- 
ــلـــى الــــبــــدء الـــتـــدريـــجـــي فــي  تــــركــــي عـ
ــن لــيــبــيــا.  ــرفـــن مــ ــطـ ســـحـــب قـــــــوّات الـ
لـــكـــن تـــلـــك المــــخــــرجــــات افـــتـــقـــرت إلـــى 
ــراءات جــديــدة وواضــحــة  ــ تــحــديــد إجـ
العملية  يــرهــن  مــا  المتقاعسن،  ضــدّ 
بــرمّــتــهــا – إلـــى حـــدّ كــبــيــر - بــقــرارات 
المــرتــزقــة إلى  الــتــي استقدمت  الـــدول 
ــذا اســـتـــمـــرار حــالــة  ــ ــل لــيــبــيــا، وكـ ــ داخـ

الاستقطاب الداخلي حول هؤلاء. 
فــي المــقــابــل، فــإن خليفة حفتر، الــذي 
تــآكــلــت مــكــانــتــه بــشــكــل واضــــح حتى 
لــــدى أطــــــراف إقــلــيــمــيــة عـــوّلـــت عليه 
، ســيــواجــه تــهــديــدات انــفــتــاح 

ً
طـــويـــا

ــــب عــلــى  ــقـ ــ ــرتـ ــ حــــكــــومــــة الــــدبــــيــــبــــة المـ
العسكرية  المــؤســســة   »تــوحــيــد 

ّ
مــلــف

وربّــمــا  تقليدي،  بتنسيق  الليبية«، 
ــرة، فــيــمــا لم  ــاهـ ــقـ ــع الـ ــر، مـ ــبـ بـــزخـــم أكـ
 أمــامــه ســوى ورقـــة وحــيــدة هي 

َ
تــبــق

»مـــواجـــهـــة الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة«. 
 عدد المرتزقة الكبير )الذي 

ّ
لكن يظل

عهم 
ّ
وتوز عنصر(،  ألــف   20 يتجاوز 

عــلــى خــطــوط الــتــمــاس الــرئــيــســة بن 
الـــفـــاعـــلـــن الــلــيــبــيــن، تـــحـــدّيـــا كــبــيــراً 
أمام قدرة )إن لم تكن رغبة( حكومة 
شامل  ضغط  ممارسة  على  الدبيبة 
ية 

ّ
على الأطراف كافة في الفترة المتبق

مع  الانتخابية،  الاستحقاقات  أمــام 
ــتـــبـــار إمـــكـــان حـــدوث  الأخـــــذ فـــي الاعـ
»خلخلة« أمنية، سواءً من قِبَل حفتر، 
أو مـــن قِـــبَـــل المــيــلــيــشــيــات المــتــطــرّفــة 
والمــنــاهــضــة لـــه فـــي مــصــراتــة وغـــرب 

ليبيا بشكل عام.

خريطة التأثيرات الإقليمية 

والدولية

ــــراف  الأطـ لــــدى  إرادة  ثـــمّـــة  أن  يـــبـــدو 
تسوية  لإيجاد  والدولية  الإقليمية 
ــات  الــــولايــ أن  إلا  الـــلـــيـــبـــيـــة،  ــة  لــــأزمــ
المــتــحــدة، الــعــائــدة بــقــوة وبــمــقــاربــة 
ضمن  الليبية  للقضية  مؤسّساتية 
ــة أخــــــــرى،  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ قــــضــــايــــا شــــــــرق أوسـ
وحدها التي تملك - في حقيقة الأمر 
- القدرة على ممارسة ضغوط على 
المتحدة للإسراع في ترتيبات  الأمم 

محمد عبد الكريم أحمد

عــلــى رغـــم مــضــيّ نــحــو عـــام ونصف 
ــطــــاق »مـــؤتـــمـــر بــرلــن  عـــــام عـــلـــى انــ
 ،)2020 الــــثــــانــــي  )كــــــانــــــون  الأول« 
فإنه  ليبيا،  فــي  الكثيرة  والــتــغــيّــرات 
حسما 

ُ
لا تــــزال هــنــاك مــســألــتــان لــم ت

بشكل واضح بعد، وهما فرض حظر 
ــــراف  ــــى أطـ عـــلـــى تـــصـــديـــر الــــســــاح إلـ
ــقــــوات الأجــنــبــيــة  الــــنــــزاع، وســـحـــب الــ
والمرتزقة. كما أن التفاعات الداخلية 
بالغة  تـــزال  لا  والــدولــيــة  والإقليمية 
مــن دون وضــع  والــتــشــابــك،  التعقيد 
الليبي في مكانتها  مصالح الشعب 

الصحيحة المفترضة.

رض حظر السلاح
َ

رص ف
ُ

ف

ــضــح مـــن مـــقـــررات »بـــرلـــن 2« أن 
ّ
يــت

حظر  بمسألة  معقولًا  اهتماما  ثمّة 
ــلــــى الــــتــــزام  ــداً عــ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ الــــــســــــاح، وتـ
جــمــيــع الــفــاعــلــن بــعــقــوبــات مجلس 
ــدّ مــنــتــهــكــي الــــقــــرارات ذات  الأمــــن ضـ
زة 

ّ
ـــعـــز

ُ
الــصــلــة. ومـــن بــن الــعــوامــل الم

ــرص نــجــاح هـــذا الــحــظــر، الــتــغــيّــر 
ُ
لــف

الإمــارات على  الدراماتيكي في دور 
الخاصة  أجنداتها  انكشاف  خلفية 
فــي الــنــزاع. أمّـــا تــركــيــا، الــتــي أقدمت 

أظهر مؤتمر »برلين 2« 

الذي انعقد قبل أيام حول 

ة لا تزال 
ّ

ليبيا، أن عقبات عد

تعترض طريق إرساء تسوية 

نهائية في هذا البلد. لكن 

 اقتناع معظم 
ّ

في ظل

الأطراف الإقليمية والدولية 

 للحرب 
ّ

بضرورة وضع حد

المتناسلة منذ قرابة العقد، 

ات إيجابية على 
ّ

وبروز مؤشر

رأسها التقارب بين تركيا 

كاتها 
ّ

ومصر التي باتت تحر

تحظى بـ«مقبولية« لدى 

الكثيرين من أطراف الأزمة، 

يمكن القول إن حكومة 

عبد الحميد الدبيبة قد 

ة 
ّ

تصل بـ«سلام« إلى محط

فترض أن 
ُ

الانتخابات، التي ي

ج العملية الانتقالية
ّ

تو
ُ

ت

 عدد المرتزقة 
ّ

يظل

عهم على خطوط 
ّ
الكبير وتوز

ياً كبيراً 
ّ

التماس الرئيسة تحد

أمام حكومة الدبيبة

ذلك  يعني  أن  دون  من  الانتخابات، 
بـــالـــضـــرورة عـــــودة لــيــبــيــا إلــــى قــمّــة 
أولويات السياسة الأميركية، وإنما 
 - إلـــــى تـــوجّـــه 

ّ
ــلـــى الأقــــــــل يـــشـــيـــر - عـ

مع  التنسيق  تفعيل  نــحــو  أمــيــركــي 
ــلـــد، وهــــذه  ــبـ ــذا الـ ــ »الـــحـــلـــفـــاء« فــــي هـ
ــا. وبــيــنــمــا دعــمــت  ــيـ ــانـ المــــــرّة عــبــر ألمـ
ــا، وبـــشـــكـــل  ــ ــهـ ــ ــوّتـ ــ ــكــــامــــل قـ ــا بــ فــــرنــــســ
مــســتــمــر، قـــــوات حــفــتــر فـــي الـــشـــرق، 
ــيــــن  ــاء أوروبــ ــ ــــركـ فـــــإن إيـــطـــالـــيـــا وشـ
ــقــــوات المــتــنــافــســة  آخـــريـــن دعـــمـــوا الــ
ــغـــرب. لــكــن يــبــدو أن ألمــانــيــا -  فـــي الـ
الــتــي تــنــتــقــد الــســلــوك الــفــرنــســي في 
ــل الأمــنــي 

ّ
ــات الــتــدخ

ّ
الــعــديــد مــن مــلــف

والــعــســكــري فـــي أفــريــقــيــا وتــتــحــدّث 
عن سوء استغال لموارد برلن التي 
تــقــدّمــهــا الأخـــيـــرة إلـــى بــاريــس لهذا 
الـــغـــرض - نــجــحــت فـــي ضــــمّ فــرنــســا 
ــر  ــ إلــــــى الـــحـــظـــيـــرة الأوروبـــــــيـــــــة، الأمـ
الرئيس  استقبال  بعد  ضح 

ّ
ات الــذي 

الــــفــــرنــــســــي، إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون، 
الـــدبـــيـــبـــة، فـــي بـــاريـــس فـــي حـــزيـــران 
الجاري، وتشديد الأول على وجوب 
وضــــــع نــــهــــايــــة »لــــجــــمــــيــــع« مـــظـــاهـــر 
ــل الأجــنــبــي، وســحــب »جميع 

ّ
الــتــدخ

ــة الأجـــــــانـــــــب« بِـــــمَـــــن فــيــهــم  المـــــرتـــــزقـــ
العناصر التشاديون والسودانيون.

مصر ومسار »برلين 2«

ات ساخنة 
ّ
فيما تنهمك مصر في ملف

ل أولوية دائمة 
ّ
للغاية، فإن ليبيا تمث

ــرار المـــصـــري.  ــ ــقـ ــ رة لـــصـــانـــع الـ ومـــــبـــــرَّ
وقــد نجحت الــقــاهــرة فــي القفز فوق 
الاســتــقــطــابــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
في الأزمة الليبية في الآونة الأخيرة، 
فت من أعباء سياسات أطراف 

ّ
وتخف

حليفة كانت تخصم من زخــم الــدور 
المــصــري وقــبــولــه بشكل شــامــل لــدى 
ــبــــدو مــن  جــمــيــع أطـــــــراف الأزمــــــــة. ويــ
ــرلـــن 2« ومـــخـــرجـــاتـــه، أن  ــنـــدة »بـ أجـ
بجهود  المصحوبة  المصرية،  الرؤية 
تنشيط  ــادة  وإعـ فة 

ّ
مكث دبلوماسية 

القاهرة مع مكوّنات  اتصال  لقنوات 
ــة، 

ّ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة كــاف

ــا مــــن عــــدّة  ــتــ ـــقـــت نـــضـــجـــا لافــ
ّ
ــق قــــد حـ

نــواح، أهمّها التمسّك بسيادة ليبيا 
تراجع   

ّ
ظــل في  ووحدتها خصوصا 

ح 
ّ
الــتــي كــان لم ســيــنــاريــوات التقسيم 

إلـــيـــهـــا بـــعـــض الـــفـــاعـــلـــن فــــي الأزمـــــة 
وداعموهم الإقليميون، إعادة النظر 
ــي الــــعــــاقــــات المـــصـــريـــة  ــ الـــشـــامـــلـــة فـ
ــــي مــصــلــحــة  ــا صــــــبّ فـ ــ - الـــتـــركـــيـــة مـ
التي  الــدول  الممارَسة على  الضغوط 
ــى لــيــبــيــا )ولا  ــ ــة إلــ ــزقــ ــرتــ صــــــــدّرت المــ
الإدارة  ذلــك   

ّ
كــل وقبل  تركيا(،  سيما 

المؤسّسات  »توحيد   
ّ

لملف »المقبولة« 
الأمــنــيــة الــوطــنــيــة« الــلــيــبــيــة، والــتــي 
جـــعـــلـــت مـــؤتـــمـــر »بــــرلــــن 2« يـــخـــوّل 
الــقــاهــرة الاســتــمــرار فــي هــذه المهمّة. 
ــــع أن 

ّ
ــتــــوق ـــن المــ وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، مـ

ــظــهــر الـــقـــاهـــرة انــفــتــاحــا أكــبــر على 
ُ
ت

تعمل  وأن  المــعــنــيّــة،  الأطــــراف  جميع 
على معالجة بعض شكاوى الوفود 
العسكرية من غرب ليبيا في جولات 

محادثات سابقة.

خلاصة

ز فــــرص لــيــبــيــا فـــي اســتــكــمــال 
ّ
تـــتـــعـــز

مــا يمكن وصــفــه بـــ«مــســار بــرلــن 2«، 
ــولًا إلــــى انــتــخــابــات 24 كــانــون  ــ وصــ
الأول المقبل، في ضوء عدّة معطيات 
منها تهدئة نسبية في الاستقطابات 
الإقليمية في ليبيا، ونجاعة متزايدة 
، وحـــرص 

ّ
ــلـــف لـــلـــدور المـــصـــري فـــي المـ

دولــــــي وأمــــمــــي عـــلـــى تــطــبــيــق دقــيــق 
ونجاح  المــســار،  بــهــذا  زمنيا  وملتزم 
حــكــومــة الــدبــيــبــة الــافــت فــي مقاربة 
المــلــفــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة بقدر 
مـــن الـــتـــوازن والـــســـاســـة. وبــيــنــمــا لا 
المــرتــقــبــة ســوى  لــانــتــخــابــات  ى 

ّ
يتبق

ما يقرب من ستة أشهر، فإن خيارات 
حــفــتــر )77 عـــامـــا( وقــــــدرة الأطـــــراف 
الخارجية على ضبط سلوكه )سلبا 
حقيقيا  هــاجــســا   

ّ
تـــظـــل إيـــجـــابـــا(  أو 

للعملية السياسية برمّتها.

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597
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معاملة  فــي  وواضـــحـــة  جميلة  روح 
النحل. رحلة هاتيدز إلى المدينة لبيع 
الــعــســل، تــؤمــن لها حــيــاة متواضعة 
ولكن جميلة. وصول الجيران الجدد 
في مقطورة، أسرة كبيرة من أمّ وأب 
وسبعة أطفال وماشيتهم، لم يُحدث 
الكثير من التغيير في حياة هاتيدز. 
يصبح أحد الأطفال صديقها، يفهم 
منها أنه لكي يحصل على ما يرغب 
طبيعة  يحترم  أن  يجب  العسل،  مــن 
النصف  له  يترك  وأن  ووقته،  النحل 
يــقــرّر رب الأســرة  دائــمــا. لكن عندما 
الجديدة تربية النحل وعدم الإصغاء 
لــنــصــائــح هـــاتـــيـــدز بــســبــب الــجــشــع؛ 
إلــى عواقب غير  تبدأ مشاكل تــؤدي 

متوقعة.
»أرض العسل« فيلم وثائقي، لا شك 
فــي ذلـــك. لكن لــولا الــســرد والتفسير 
ــة  ــبـ ــاحـ ـــــم مــــــع هـــــاتـــــيـــــدز صـ

ّ
والـــــتـــــكـــــل

الـــحـــاوة الــصــريــحــة، لاعــتــقــدنــا أننا 
نشاهد فيلما روائــيــا. كــل شــيء فيه 
شاعري، حتى انتقال الأسرة الكبيرة 
ــــت  مـ ـــدِّ ــ

ُ
والــــــضــــــوضــــــاء والمــــــشــــــاكــــــل، ق

الخيال.  إلــى  أقــرب  شاعرية  بطريقة 
 الواقعية هي التي تحوّل القصة 

ّ
كأن

يبدأ »بــيــروت المحطة الأخــيــرة« )2029 
ـــ عُــــــــرض قـــبـــل أيــــــــام ضـــمـــن مـــهـــرجـــان  ــ ــ
»شاشات الواقع«( للبناني إيلي كمال 
كما ينتهي، ومــا بين البداية والنهاية 
بقصة  مــمــزوجــة  اعـــتـــرافـــات شخصية 
بحدود الشرق الأوســـط، واللقاء طبعا 
ــيـــروت. رحــلــة تــأمــلــيــة ذاتـــيـــة ومــا  فـــي بـ
ـــى مــــن تـــرســـبـــات مـــرحـــلـــة طــفــولــة 

ّ
تـــبـــق

 الــحــرب وشــبّــت بعد 
ّ

تــرعــرعــت فــي ظـــل
على سكة حديد  انتهائها، وجغرافية 
لــبــنــان. بــضــمــيــر المــتــكــلــم، يـــســـرد إيــلــي 
ــه يـــحـــكـــي قــصــة  ــراتــ ــيــ ــامــ ــكــ قــــصــــتــــه، وبــ
أخــرى. يكلمنا عن طفولته في بيروت 
الغربية،  بيروت  في  وشبابه  الشرقية 
ــيــــرا عـــلـــى ســكــة  ــكــــامــ بـــيـــنـــمـــا تــــجــــول الــ
المغطاة  ومحطاتها  وأبنيتها  الحديد 
بــالــعــشــب والـــتـــي كـــانـــت شـــاهـــدة على 
أحـــــداث المــنــطــقــة مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى. بطموح كبير، حاول إيلي المزج 
بين تقلبات هذين الخطين. كــرّر نفسه 
مــراراً وتعثر خــال المشي على العشب 
ى من 

ّ
الذي احتل سكة الحديد وما تبق

. هــذا 
ً
ســكــة الــحــديــد عــنــدمــا كــــان طـــفـــا

الــســبــب كـــان لــيــكــون مقنعا جـــداً لــو أن 
إيلي غاص فيه أكثر.

جميلة هي صــورة إيلي، يعرف تماما 
كيف يختار مشاهده، فخلق جمالًا من 
خــراب. وهنا ثقل الفيلم، لو أن المخرج 
فـــي فــيــلــمــه الأول تــغــاضــى عـــن القصة 

هــنــا وهــنــاك فــي مــكــان يشبه الحلم، 
الجميع  عليها  أرجــوحــة يجلس  فيه 
يتحركون  أفـــراد  مجموعة  بالتتابع. 
داخــــــل الإطـــــــار الــصــغــيــر الــــهــــش، بــا 
وجهة مــحــددة. نــرى بشراً يتحركون 
طـــوال الــوقــت، لا ينطقون بــشــيء ولا 
يــعــبّــرون عــن أي شـــيء، لا نعلم حتى 
إن كــانــوا على قيد الــحــيــاة. بــدورهــا، 
تــــروي لــنــا ســــارة فــرنــســيــس حــقــائــق 
ــــات بـــطـــريـــقـــة  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ وأســـــاطـــــيـــــر ومـ
فلسفية عن الكون والإنسان والفضاء 

والقمر.
ــلــــم ســــــــــــارة، بــــصــــورة  ــيــ ــبــــي فــ ــريــ تــــجــ
دافـــئـــة رمـــاديـــة، يــنــقــل فــيــهــا الــصــوت 
المساحات، كما يظل عالقا في مكانه. 
كالقمر  الفيلم،  فــي  لا شــيء ملموسا 
ــا. كـــــل شــــــيء مــــشــــاع لــلــخــيــال  ــامــ ــمــ تــ
والإبـــــــــــــداع والمــــفــــاهــــيــــم والــــتــــجــــارب 
الــســمــاء، كذلك  الشخصية. »كــمــا فــي 
فيلم ذكــي جــداً ومثير  على الأرض« 
لاهتمام، ولكن با روح ولا إحساس 
مُـــتـــعـــب بــكــثــرة  ــفــــي.  ولا ذكـــــــاء عــــاطــ
التساؤلات التي يلقي الضوء عليها، 
هش  تكرارها.  ويعيد  يتجاهلها  ثم 

إلــــى فــــن. »أرض الــعــســل« مـــن أجــمــل 
الـــوثـــائـــقـــيـــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي يمكن 
الــحــيــاة. تحفة  مــن خالها مــشــاهــدة 
بصرية عن الحياة في الطبيعة البكر 
الــتــي تــشــكّــل مــســاحــة لــعــيــش بعض 
الــنــاس وصــراعــهــم الــيــومــي مــن أجــل 
الــبــقــاء. يــقــدم الــوثــائــقــي نــظــرة فريدة 
إلى أسلوب حياة متاشٍ، وانعكاسا 
والبشر  الطبيعة  بــين  للعاقة  ذكــيــا 
وهاتيدز  الفيلم  يمثل  والحيوانات. 
الــطــبــيــعــة الأم بــكــل قــوتــهــا وفــهــمــهــا 
أكثر  ليس  الفيلم  والمشاركة.  للعطاء 
مــــن قـــصـــة عــــن إمـــكـــانـــيـــة أن يــعــيــش 
لديهم،  بما  وســعــادة  بــصــدق  البشر 
وعن قدرة البشر على تدمير أي شيء 
وكــــل شــــيء بــســبــب الـــجـــشـــع. »أرض 
العسل« هو الحياة، هو التوازن وهو 
ما نحتاج إليه لبقاء الكوكب في حال 

جيدة.

»أرض العسل« )2019( لتامارا كوتيڤسكا 
 16 مساء   19:30 ستيڤانوڤ:  ويوبومير 
تموز )يوليو( ــــ  »مسرح وسينما اشبيلية« 

)صيدا ـ جنوب لبنان( ـــ للاستعلام: 
info@ishbiliatheatre.com

عرباتها وأبنيتها المهجورة، كما يتعثر 
لبنان دائــمــا وينهض مــن تلقاء نفسه. 
امــتــنــع إيــلــي عـــن الـــغـــوص فـــي حكايته 
ل عميقا، 

ّ
للتوغ لم يدعونا  الشخصية. 

ــم يــكــشــف الــكــثــيــر،  لـــم نــعــرفــه تــمــامــا ولــ
فبقي على حــدود جسده. بقينا أغرابا 
كغربة الــعــربــات والــســكــة المــهــجــورة. لم 
يسأل نفسه شيئا ولم يدعونا للسؤال، 
ولم نهتم كثيراً بما يخبرنا. أما القصة 
الثانية، فهي قصة سكة الحديد، منها 
انطلق إيلي لكنه لم يصل إلى أي مكان. 
المعلومات المكتوبة والصور الأرشيفية 
كانت بديهية، وجاءت على شكل درس 
. معلومات وحقائق 

ّ
تاريخ مدرسي ممل

نــعــلــمــهــا، حـــتـــى الأحـــــــــداث الــتــاريــخــيــة 
واستعمرت  استعملت  الــتــي  والــبــلــدان 
هذه السكة معروفة، لم يأت بأي جديد 
أو سر أو حقيقة لا نعلمها. حتى طريقة 
مـــزج الــقــصــتــين، إحــداهــمــا فـــي الأخـــرى 
كــانــت جــوفــاء، إلــى درجـــة أنــنــا نتساءل 
عــــن ســـبـــب مـــــزج الـــقـــصـــتـــين، مــــا دامــــت 
لــعــبــه على  تــتــعــدى  الــعــاقــة بينهما لا 

الــذاتــيــة وتــركــنــا مــع الــتــاريــخ والمشاهد 
ــا، لــكــان  ــهــ ــواتــ والـــســـكـــة والمـــبـــانـــي وأصــ
الفيلم عرّج على سكة أخرى أكثر إثارة. 
الصورة غمرت الصوت والقصتين معا. 
لكن لم يكتف إيلي بذلك، بل حاول اللعب 
بـــالـــصـــورة أكـــثـــر عــلــى طــريــقــة المــصــور 
الإيرلندي ريتشارد مــوسّ، لوّن صوره 
بأشعة تحت الحمراء، فحوّل النبات إلى 
أحمر ساطع، والنتيجة صــورة جميلة 
ولكنها لا تستحق العناء. صورة إيلي 
الحمراء جميلة، ولكن ليست لها دلالة 
رمـــزيـــة، وإن كــانــت دلالــتــهــا الــــدم الـــذي 
أسيل في المنطقة؛ فهذا بديهي نوعا ما 

ولا يحتاج إلى أي رمز مرئي.
في فيلمه الأول، قدم إيلي كمال »مقالًا 
وثــائــقــيــا«، وهـــو أصــعــب مــا يــمــكــن لأي 
الأول.  فيلمه  فــي  أحــد صنعه، بخاصة 
ــم يــجــد بــعــد الــلــغــة  ــه لـ

ّ
هـــو جــــــريء، لــكــن

بها.  يتميز  أن  يمكن  التي  السينمائية 
شريطه ألــبــوم صــور ومــشــاهــد ممتاز، 
لكن كسينما ما زال يبحث عن المحطة 

الأخيرة.

التبرير  إلـــى  دائــمــا  ومــتــقــلــب، يسعى 
بــأنــه فيلم ذكـــي، وهـــذا واضـــح ولكن 
كــمــيــة الـــخـــطـــابـــة فــــي الــفــيــلــم حـــوّلـــت 
ــارغ فـــي المعنى  ه إلـــى خــطــاب فــ ــاء ــ ذكـ

والإنجاز. 
بــعــيــد فــيــلــم ســــارة وقـــريـــب جــــداً مثل 
ــر. الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة الــفــصــحــى  ــمــ ــقــ الــ
المــســتــعــمــلــة جـــافـــة، أبـــعـــدت المــشــاهــد 
المــشــاعــر والأحــاســيــس المطلوبة  عــن 
والمفقودة في الشريط. أصبح الأخير 
لنا  ينبغي  كبير،  كمقال  خالها  مــن 
أن نعيد قراءة الأسطر السابقة لنفهم 
السطر الذي نحن فيه. صنعت سارة 
فيه  وجوديا  تجريبيا  لبنانيا  فيلما 
اســتــعــارات فلسفية، فــي إطــار بسيط 
ــتـــواضـــع فـــي نــــوايــــاه، لكن  ضــيــق ومـ
الإنسان  كما  مقيّدة  نهائية  بنتيجة 
نــفــســه. هــنــاك الكثير مــن الــتــســاؤلات 
كما  والمعلومات  والحقائق  والأفــكــار 

لو أن كل ما فيه زائد عن الحاجة.

»كما في السماء، كذلك على الأرض« لسارة 
فرنسيس: 19:30 مساء 23 تموز )يوليو( 

ــــ »مسرح وسينما اشبيلية«

فيلم تجريبي وجودي ذو 

استعارات فلسفية

يـــــوم الـــجـــمـــعـــة 16 تـــمـــوز )يـــولـــيـــو(، 
وســيــنــمــا  ــرح  ــ ــسـ ــ »مـ روّاد  ســـيـــكـــون 
الوثائقي  مــع  مــوعــد  على  اشبيلية« 
ـــ   2019( الــعــســل«  »أرض  المـــقـــدونـــي 
ــــ إخراج تامارا كوتيڤسكا  87 دقيقة 
ــح 

ّ
رُش الــذي  ستيڤانوڤ(  ويوبومير 

ـــي أوســـــكـــــار )أفــــضــــل فــيــلــم 
َ
لـــجـــائـــزت

أجنبي وأفضل فيلم وثائقي(. امرأة 
تــرتــدي مــابــس صــفــراء تــشــاهِــد من 
بــعــيــد، مـــن فــنــاء بــيــتــهــا الــخــلــفــي في 
جــبــال مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، وصـــول 
الـــجـــيـــران الـــجـــدد. هـــي غــيــر مــعــتــادة 
على الضوضاء، تعيش مع والدتها 
المــقــعــدة الــعــمــيــاء الــضــعــيــفــة الــســمــع 
وتــرعــاهــا. تتابع هــاتــيــدز مــوراتــوڤــا 
الخاص  عالمها  تــدخــل  تركية  عائلة 
بعيد،  عالمها  متوقعة.  غير  بطريقة 
تعيش فيه وتعمل في تربية النحل 
المتواجد في شقوق جبل في قريتها. 
»الــنــصــف لــــي، والــنــصــف لــــك« تــقــول 
ــيـــدز لــلــنــحــل، فـــهـــي تـــأخـــذ فــقــط  ــاتـ هـ
الــنــصــف لــتــبــيــعــه وتـــعـــيـــش، وتــتــرك 
لـــلـــنـــحـــل الـــنـــصـــف الآخـــــــــر. تــتــقــاســم 
العسل معه بطريقة عادلة ومتوازنة. 
صاحبة  عاطفية،  شخصية  هاتيدز 

ــواقـــع«،  ــات الـ ــاشـ ضــمــن مــهــرجــان »شـ
ــم »كــــمــــا فـــــي الــــســــمــــاء،  ــلـ ــيـ يُـــــعـــــرض فـ
لــســارة   )2020( الأرض«  عــلــى  كـــذلـــك 
ــــى المــخــرجــة  فـــرنـــســـيـــس. بــالــنــســبــة إلـ
اللبنانية سارة فرنسيس، لا يهم أين 
هو القمر أو أين نحن موجودون. »كما 
فــي الــســمــاء، كــذلــك عــلــى الأرض« هو 
الكون والفوضى  انطباعية عن  رؤية 
المنظمة التي خلقها الإنسان ويحاول 

محاولتنا  هــي  ومعها.  فيها  العيش 
العالم وخــلــق عالم  مــن هــذا  للخروج 
مماثل تماما في السماء وما بعدها. 
مـــن الــصــعــب وضـــع قــصــة الــفــيــلــم في 
أو تلخيصها في كلمات، ليس  إطــار 
هــنــاك ســـرد أو حـــدّوتـــة، بــل كــل شــيء 
مجموعة  تمشي  حياتنا.  يشبه  هنا 
من البشر في سهل يقع خلف الجبال. 
الغيوم دائما حوله، والقمر ساطع لا 
يمكن عدم ماحظته. يمشي الإنسان 

ستريمينغسينما

استعادة

تحفة عباس كيارستمي على »موبي«  »شاشات الواقع« تصل إلى »أرض العسل«: نشيد للطبيعة!

»طعم الكرز«... طعم الحياة

عشر سنوات على »عهد« شون بن: الجريمة والعقاب

ــ متوافر على   1997( الكرز«  في »طعم 
نشاهد  كيارستمي،  لعباس  »موبي«( 
الــســيــد بـــــادي )هـــومـــايـــون إرشـــــــادي(، 
 خــمــســيــنــيــا يـــتـــجـــول بــســيــارتــه. 

ً
ــا ــ رجــ

يحاول إيجاد شخص مستعد لتقديم 
ــالـــي طــبــعــا.  خـــدمـــة لــــه مـــقـــابـــل مــبــلــغ مـ
ه 

ّ
أيا كان بسيارته، ليدل سيأخذ بادي 

على المكان الــذي يجب أن يحضر إليه 
لمــاذا؟  غــداً صباحا في تمام السادسة، 
ــاب، عليه  لــيــنــادي عليه مــرتــين. إن أجــ
ــتـــي اســتــلــقــى  انـــتـــشـــالـــه مــــن الـــحـــفـــرة الـ
فيها، وإن لم يجب، ينبغي له استكمال 
دفــنــه بـــأن يــهــيــل الـــتـــراب عــلــى جــســده. 
بــاخــتــصــار: يــحــتــاج فـــي انــتــحــاره إلــى 

شريك.
نــرافــق بـــادي فــي الــســيــارة فــي شـــوارع 
ــــدى ضــــواحــــي طــــهــــران بــحــثــا عــمــن  إحــ
بعضهم  كــثــراً،  يقابل  بالمهمة.  يــرضــى 
يخاف، وبعضهم يرفض مجرد صعود 
ــارة، وآخــــــــرون يـــحـــاولـــون ثــنــيــه  ــيــ الــــســ
عــن مخططه. كــل مَـــن يــدخــل الــســيــارة، 
ــقـــة مــخــتــلــفــة فــــي الــتــفــكــيــر  ــريـ لــــديــــه طـ
ــرّف. هـــكـــذا نـــغـــوص فـــي عــقــول  ــتـــصـ والـ
إلى  نتعرف  وحجج وطبائع مختلفة، 
كــل شــخــصــيــة. تــصــبــح الــســيــارة أشبه 
ــكـــل مــن  ــكــــري لـ ــرّ إيــــديــــولــــوجــــي فــ ــمـ ــمـ بـ
ركــابــهــا ولــنــا طــبــعــا.  لا يــتــجــول بــادي 
فــي شــــوارع الــعــاصــمــة، بــل فــي طــرقــات 
مــنــطــقــة صــنــاعــيــة مـــحـــاذيـــة، لا بـــد من 
أنــه سيجد بــين الــعــمــال ضــالــتــه. ثاثة 
يــدخــلــون الــســيــارة: جــنــدي مــن أصــول 
ــتـــديـــن ومـــحـــاســـب  كـــــرديـــــة، أفـــغـــانـــي مـ
ضــرائــب تــركــي. كــل واحــد منهم يحمل 
مــعــه إحــــدى ركــائــز المــجــتــمــع الإيـــرانـــي: 
ــادي لا  ــ الـــجـــيـــش، الــــديــــن، والمــجــتــمــع. بـ
يقرب إلا رجــالًا وحيدين، يبحث عمن 
يــتــمــاهــى مــعــهــم ربـــمـــا، مـــن يشبهونه. 
 من دخلوا السيارة، 

ّ
ليست مصادفة أن

لـــيـــســـوا بـــإيـــرانـــيـــين أصـــيـــلـــين أو أنــهــم 
أجـــانـــب مـــن دول مــــجــــاورة. هـــم غــربــاء 
ــادي الــغــريــب فــي عــالــم لا  تــمــامــا مــثــل بـ

يشعر أنه ينتمي إليه. 
في مكان ما، تنتفي النزعة الانتحارية 
عند بــادي، نشعر أنــه يريد من يقنعه 
ــه. بــــــادي يــغــدق  ــاتـ ــيـ بــــالإبــــقــــاء عـــلـــى حـ
الثاثة، بعضها يتكرر.  بأسئلته على 
إنـــه يــبــحــث عـــن إجـــابـــات تــقــنــعــه ربــمــا. 
ل 

ّ
الإجابات مختلفة طبعا. الجندي يمث

الــعــدم والـــخـــوف وتــرعــبــه فــكــرة المـــوت. 
ــــن، يـــحـــاول  ــديـ ــ المـــتـــديـــن يــتــكــئ عـــلـــى الـ
مـــواجـــهـــة مــعــضــلــة أخـــاقـــيـــة بـــالآيـــات 
نزعاته  من  انطاقا  ويحاول  القرآنية، 

الدينية ثني بادي عن فعلته، من دون 
شيء من ذاتــه، من مشاعره أو أفكاره. 
حـــجـــجـــه جــــافــــة بـــبـــغـــائـــيـــة مـــصـــدرهـــا 
الكتاب المقدس، وسبق أن سمعها بادي 
مـــراراً وتــكــراراً، ولا يــبــدو أنــهــا ستغيّر 
فهو  المحاسب،  أما  الكثير.  الشيء  فيه 
الــعــامــة،  الشعبية  الــثــقــافــة  يمثل  الـــذي 
معه نلمس تجارب الحياة التي تحفز 
التفكير بوجهة نظر جديدة. في  على 
مكان مــا، مــرّ هــذا الــرجــل الــذي يمتهن 
لبادي، وعلى  الأرقــام بتجارب مماثلة 
هذا يقوم الحوار بين السائق والراكب. 
ثـــاث شــخــصــيــات أخــــرى تــفــاعــلــت مع 
الرجل اليائس. هؤلاء لم يقبلوا ركوب 
السيارة، لم يرضوا التحدث مع بادي. 
اجتماعيا،  سلوكا  يشكلون  أيضا  هــم 
هـــــؤلاء الـــذيـــن يـــخـــافـــون الـــغـــربـــاء وقــد 

يحكمون بالسوء على النوايا.
على  كيارستمي  عباس  يضعنا  هكذا 
درب بادي السوداوي، المخرج الإيراني 
ف نفسه عناء الكشف عن الدوافع 

ّ
لا يكل

بــالانــتــحــار.  يفكر  الــرجــل  الــتــي جعلت 
أن  إلا  للمشاهد  يمكن  السبب، لا  لهذا 
يكون موضوعيا محايداً. ليست هناك 
ــادي. لا نــعــرف  ــ أحـــكـــام مــســبــقــة عــلــى بــ
أو  مــعــه  الـــوقـــوف  أســبــابــه ولا يمكننا 
ضــــــده. يـــريـــد كـــيـــارســـتـــمـــي أن يــعــرقــل 
الأحــــكــــام المــســبــقــة أو الــحــتــمــيــة الــتــي 
بل  المــشــاهــديــن،  نحن  لدينا  تتولد  قــد 
يطرح عبر الذين سيلتقيهم بــادي كل 
فكرة قد تخطر في بالنا. كل شخصية 
تفتح بــاب الــســيــارة وتــبــدأ الــجــدال مع 
الــســائــق، تــبــدأه معنا أيــضــا، لا بــد من 
أن نجد أنفسنا في واحد منهم، يسرق 
أفكارنا وكلماتنا، ثم يحل بادي بقوة 

ــــــــــاذة لــيــقــنــعــنــا 
ّ

ــة الأخ الــــــــردود والـــحـــجـ
بالعكس ويدفعنا للرضوخ له.

ــنــــا خــــال  ــيــــر نـــحـــمـــلـــه مــــعــ ــبــ ســــــــــؤال كــ
المــشــاهــدة وبــعــدهــا: لمـــاذا يــصــرّ السيد 
ــلــــى الــــــدفــــــن؟ لمـــــــــاذا الـــتـــمـــســـك  بـــــــــادي عــ
الاجتماعي؟  أو  الــديــنــي  الطقس  بــهــذا 
ــــه لا يـــجـــدر بــه  ــحـــار أنـ ــتـ ألا يــعــنــي الانـ
ــام بـــتـــفـــصـــيـــل ديــــنــــي يــنــتــفــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
أمـــام قتل الــنــفــس؟ ربــمــا بـــادي لا يريد 
.. ربــمــا هــو يــبــحــث عن 

ً
الانــتــحــار فـــعـــا

المجهول..  عن  المغامرة،  عن  الإجــابــات، 
المخرج  أن  المؤكد  لكن  التكهنات،  تكثر 
الإيـــرانـــي ومـــن خـــال الـــدرامـــا المتنقلة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــشــخــصــيــة المــركــزيــة، 
يــــحــــيــــط بـــــــإحـــــــدى أكــــــبــــــر المــــعــــضــــات 

الأخاقية والاجتماعية: الانتحار.
ــــم الـــــــــكـــــــــرز« فـــــيـــــلـــــمٌ بــــبــــصــــمــــات  ــعـــ ــ ــ »طـ
تــأمــات  يــتــرك  الــواضــحــة،  كيارستمي 
وأفكاراً ومشاعرَ على مدى الأيام التي 
بخس الفيلم حقه إن 

ُ
تلحق المشاهدة. ن

ه عمل عن الانتحار فقط، 
ّ
حصرناه بأن

لأنـــه أكــثــر مــن ذلـــك. هــو صـــدام الأفــكــار 
ــيـــات  والـــحـــجـــج، هــــو تــــصــــارع الأخـــاقـ
الشخصية مع الأخاقيات الاجتماعية 
الحياة ورعب  آلام  الدينية. هو عن  أو 
ــــوت، عـــن الــتــاعــب والــســيــطــرة الــتــي  المـ
تفرض على المجتمع، عن الألم والحزن 
وبــاهــة الــحــيــاة، عــن المــلــذات البسيطة 
الــتــي تــجــعــل الــحــيــاة مــحــتــمــلــة. »طــعــم 
الــكــرز« هــو طــعــم الــحــيــاة، حــبّــة حــمــراء 
أخــرى زهرية وثالثة ســوداء، ثــمّ حــدّة، 

فحموضة ممزوجة بحاوة.

MUBI على Taste of Cherry

بعد عشرة أعوام تماما على بدء شون بن مسيرته التمثيلية؛ 
التحق الممثل الأميركي بركب المخرجين عام 1991. لكن غالبية 
لها، ما 

ّ
الأفــام التي أخرجها، لم تماثل جــودة الأفــام التي مث

بجميع  فنية  تحفة  شــكّــل  الـــذي   )2001( »الــعــهــد«  فيلمه  عـــدا 
المقاييس. بطولة جاك نيكلسون في هذا الفيلم تحديداً لم تكن 

عادية، هنا قدم أحد أفضل أدواره على الإطاق.
لن نخوض في قصة الفيلم، وهذا ليس ترفا أو لعبة إعانية 
تحفيزية. على الإطاق. لكي نعيش تجربة »العهد« القصوى؛ 
يجدر بنا مشاهدته من دون فكرة مسبقة عن المضمون. البداية 
الكاسيكية والمامح التشويقية لا تفي الفيلم حقه، إنه يتعدى 
هذه المؤشرات. هو دراما ممتلئة بالحزن، آثار مأساة يونانية 
محفورة في الصميم، وحطام نفسي وعقلي في قالب جريمة 
الفيلم من نهايته، من مشاهد شبه سعيدة، من  وعقاب. يبدأ 
يأخذ  الـــذي  )نيكلسون(  بــاك  جــيــري  المحقق  تقنع  لــم  نتيجة 
 جيري 

ّ
أن وقــد يتضح  الحقيقة،  البحث عن  على عاتقه مهمة 

 وهما. يستثير درب التنقيب عن الحقيقة شعوراً 
ّ

لا ياحق إلا
حيث  العظمة،  بجنون  الملتصق  القلق  هــو  الــدائــمــة،  باليقظة 
الــثــقــة مــعــدومــة بجميع مــن يــحــيــطــون بــه حــتــى بــعــد تــقــاعــده، 
والشك الذي لا ينتهي بسبب التفاصيل التي يخفيها الجميع 
لخوفهم من الخيوط التي يجمعها. هو الهبوط إلى الجحيم 
 القاتل لا يــزال 

ّ
بـــأن بحثا عــن »الــقــاتــل«، شــعــور مجنون مبهم 

زه وعد قطعه.
ّ
طليقا يحف

يأخذ شون بن مساراً ميتافيزيقيا وأحيانا دينيا زائفا، فيقع 
ــار الــعــاطــفــة وعــنــف الــجــنــون، هــو انــعــكــاس  فيلمه فــي أتــــون نـ
لــطــبــائــع نــيــكــلــســون الـــتـــي جــسّــدهــا عــبــر شــخــصــيــتــه المــرتــابــة 
المــعــتــوهــة أحــيــانــا. يستثمر بــن فــي الــســرد المــلــتــوي، المــيــت في 
في  ثــم  الرئيسية  القصة  عــن  بعيداً  فيأخذنا  ــات،  الأوقــ بعض 

ة.
ّ
لحظة يعيدنا إلى صميمها بعبقرية وخف

إلى  الفيلم  بنا  لينتهي  البداية،  منذ  النهاية  نعرف  أننا  نظن 
ضياع، إلى نهايات كثيرة، إلى توق أكثر، إلى سؤال عن المزيد.. 
لــســبــب واحــــد فــقــط هــو أنــنــا نــريــد الــعــدالــة. ولــكــن ألـــم تتحقق 

العدالة؟ وهل هذه العدالة شافية؟

سارة فرنسيس: عن فوضى الإنسان

إيلي كمال ما زال يبحث عن »المحطة الأخيرة«

ثقافة وناس  
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من »كما في السماء، كذلك على الأرض«

من فيلم »بيروت المحطة الأخيرة«

يكتبها شفيق طبارة

تتواصل فعاليات الدورة 

السادسة عشرة من »المهرجان 

الدولي للسينما الوثائقية« 

مه 
ّ

)شاشات الواقع( الذي تنظ

جمعية »متروبوليس« في 

»مسرح وسينما إشبيلية« 

)صيدا( و»مركز بيروت للفن« 

)BAC( لغاية نهاية تموز 

)يوليو( المقبل. يحتضن اللقاء 

أفلاماً تسجيلية ووثائقية 

حديثة عربية )لبنان، السودان، 

مصر، الجزائر... ( وأجنبية، ليبعث 

بعضاً من حياة في شرايين 

فة 
ّ

الرزنامة الثقافية المتوق

في البلد منذ أكثر من عام. 

ضمن العروض، نضيء هنا 

على ثلاثة أفلام، اثنان محليان 

وثالث مقدوني

تجول الكاميرا 

على سكة الحديد التي 

كانت شاهدة على 

أحداث المنطقة منذ 

الحرب العالمية
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

قفصي سماء

في داخلِ هذا القفصِ وُلِدتُ...

 وأخترِعُ حياتي. 
ُ

في داخِلِهِ أعيش

 عنِ العملِ ، ولا عنِ 
ً
لا! لستُ عاطلا

الحياة. 

في داخلِ هذا القفصِ، حيثُ وُلِدتُ وأعيش، 

 ما يَلزَمُ مِن السماواتِ والأجنحةِ 
ُ

ل صِّ
َ
أف

للحالِين والأسرى.

ضبانِهِ 
ُ
في داخلِ هذا القفص، بل ومِن ق

وأسلاكِ ظلامِه، 

غمضَ عينيَّ على أحلامي 
ُ
بمجرّدِ أنْ أ

 السماوات. 
ُ
 أعمدة

ً
نهضُ عالية

َ
ـرَعُ وت

َ
خت

ُ
ت

يّ! 
َ
 عل

َ
أبداً، أبداً، لا خوف

قفصي سمائيَ الأرحبُ والأعلى.

: قفصي سماء.

على خشبة »مسرح المدينة« )الحمرا 
ــ بيروت(، تبصر مسرحية غنائية 

كوميدية جديدة النور في الثالث من 
تموز )يوليو( المقبل. يحمل العمل 

اسم »هلع« )كتابة سامر حنا، إخراج 
ساني عبد الباقي، كوريغرافيا روي 

عازار(، تتمحور حول مجموعة 
أصدقاء في أواخر العشرينيات 
من عمرهم، فرّقتهم الحياة بعد 

التخرّج من المدرسة. ولسبب خارج 
عن إرادتهم، كان الحجر المنزلي لمدّة 
ة صغيرة في بيروت 

ّ
يومين في شق

سم هذا اللقاء 
ّ
 الوحيد. ات

ّ
هو الحل

بالغرابة وعدم الراحة، لينقلب رأساً 
على عقب بعد وصول زائرة غير 

مرغوب بها. صعوبات كثيرة واجهت 
المجموعة داخل هذا المنزل، بالإضافة 

إلى العديد من الذكريات المضحكة 
التي تعود إلى أيّام الماضي. ويؤكد 

ها مستوحاة 
ّ
القائمون على »هلع« أن

من »باقة من كلاسيكيات برودواي 
والمسرح الغنائي العالمي«. أما قائمة 

الممثلين، فتشمل: شربل أبي نادر، 
ترايسي يونس، ماريا بشارة، ليال 
الغصين، ميليسا دانو وسامر حنا.

السرحية الغنائية »هلع«: من 3 حتى 18 
تموز ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً 

ــ  »مسرح الدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/753010

قة:
ّ

الأخبار الملف

بين الانتشار والرصد

 انتشار الأخبار الكاذبة 
ّ

في ظل
لة في وسائل الإعلام 

ّ
والمضل

م »جمعية 
ّ
المختلفة، تنظ

السبيل«، اليوم الإثنين، حواراً 
رقمياً يمزج بين الأكاديميا 

والمهنية، تحت عنوان »الأخبار 
قة: أسباب انتشارها 

ّ
الملف

وسبل رصدها« عبر منصة 
 المباشر 

ّ
»زوم« وخاصة البث

على فايسبوك. 
يجري النشاط الذي تديره 

مراسلة قناة »الجديد« 
راشيل كرم مع المتخصّصة 
في سوسيولوجيا الإعلام 

والاتصال في الجامعة 
اللبنانية وفاء أبو شقرا 
)الصورة(، والصحافية 

والمراسلة في »الشرق للأخبار« 
رنا نجّار.

قة: أسباب انتشارها 
ّ
»الأخبار اللف

وسبل رصدها«: اليوم الإثنين ــ 
الساعة السابعة مساءً بتوقيت 

بيروت ــ منصة »زوم« و»فايسبوك 
لايف« )رابط التسجيل متوافر على 

موقعنا(

ساندي شمعون:

غابة كلابها ديابة!

في الثامن من تموز )يوليو( 
المقبل، تعود ساندي شمعون 

)1987 ــ الصورة( إلى »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت( 

لتؤدّي مختارات من ريبرتوار 
الشيخ إمام )1918 ــ 1995( 

ضمن حفلة تحمل اسم »غابة«. 
تستوحي السهرة اسمها من 

أغنية »هم هم« التي كتبها 
أحمد فؤاد نجم. 

وفيها، تجدّد الفنانة اللبنانية 
الشابة الموعد مع محبّي 

»حنجرة اليسار المصري«، 
بمرافقة فرقة موسيقية 

فة من العازفين: 
ّ
رة مؤل

ّ
مصغ

سماح بو المنى )أكورديون(، 
فرح قدّور )بزق(، علي الحوت 

)إيقاع( وأحمد الخطيب 
)إيقاع(. 

أمسية »غابة: ساندي شمعون 
ي الشيخ إمام«: الخميس 8 

ّ
تغن

تموز ــ الساعة التاسعة والنصف 
مساءً ــ  »مترو الدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. 
للاستعلام: 309363/76

فلسطين وجنوب أفريقيا:

الأبارتايد واحد

يدعو »ملتقى القانون من أجل 
فلسطين«، بعد غدٍ الأربعاء، 
إلى حضور نقاش بعنوان 
»نظام الأبارتايد: ما الذي 

يمكن أن تتعلمه فلسطين من 
جنوب أفريقيا؟« عبر موقعه 
الإلكتروني. يشارك في اللقاء 

 من: 
ّ

الافتراضي المرتقب كل
البروفيسور جون دوغارد، 

المدير العام لمؤسسة »الحق« 
وعضو المجلس الاستشاري 

لـ »هيومن رايتس ووتش« 
في الشرق الأوسط شعوان 

جبارين )الصورة(، مؤسس 
ومدير »مركز عدالة« حسين 

جبارين وأستاذ القانون 
الجنائي الدولي في جامعة 

»عين شمس« وخبير القانون 
الدولي الإنساني أحمد خليفة.

»نظام الأبارتايد: ما الذي يمكن 
أن تتعلمه فلسطين من جنوب 
أفريقيا؟«: بعد غدٍ الأربعاء 30 

حزيران )يونيو( الحالي ــ الساعة 
السابعة مساءً بتوقيت بيروت ــ  
www.law4palestine.org موقع

لا »هلع« في »المدينة«!

خبر
صورة
و

ـع إسـبارطة المعروفـة باسـم »عاصمـة الـورد«، جنـي 10 آلاف 
ّ

تتوق

طـن مـن الورد خلال الموسـم الحالي. تشـتهر الولايـة التركية )جنوب 

غـرب( بزراعـة أنـواع مختلفـة من الزهور، مثـل الزنبـق والخزامى، كما 

هـا تغطـي 65 فـي المئـة مـن إنتـاج زيـت الـورد الفاخـر علـى صعيد 
ّ
أن

إنتـاج مـاء  العثمانيـة بمهمـة  الدولـة  العالـم، وحظيـت فـي عهـد 

الزهـر الـلازم لغسـيل الكعبـة. )يالجيـن جيليـن ـــ الأناضول(
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مشروع

لزيادة

الإحتياط 

بـ:

لوازم إدارية

ومكتبية

١٢٤١٧٥١٫١١٤

نفقات تشغيل

وسائل النقل

(محروقات - زيوت - 

قطع غيار)

مليار ل. ل. مليار ل. ل.مليار ل. ل.

نفقات الرعاية

الصحية

مليون
دولار

سبت على سعر صرف ١٥٠٧٫٥ ل. ل. للدولار الواحد
ُ
احت

++

د بالدولار
ّ

نفقات في الموازنة غالبية أسعارها تسد
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: الموازنة العامة لعام 2020، الأخبار          

ــة  ــي ــاض ــم ــــوات ال ــن ــ ــس ــ ــي ال ــ ف

القناة  هــي  الــمــوازنــة  كــانــت 

ــم قـــوى 
ّ

الأســـاســـيـــة لــتــنــع

ــم من  ــاؤه ــرك الــســلــطــة وش

ــقــات 
ّ

الاســتــيــاء عــلــى الــتــدف

أما  الخارج.  من  الآتية  المالية 

اليوم فالموازنة هي عنوان 

إفـــاس انــهــيــار لا تـــراه هــذه 

 بعد
ً

القوى حاصا

في نهاية حزيران 2021 يتوقع نفاد آخر 
السبب يكمن  المــوازنــة.  احتياط  فــي  ليرة 
فــي ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الــلــيــرة مقابل 
الـــدولار. فهناك الكثير من أبــواب الإنفاق 
لـــدى الــقــطــاع الــعــام الــتــي يــتــحــدّد سعرها 
بالدولار. أسعار بعض السلع والخدمات 
مت إلــى درجــة أن الاعتمادات التي 

ّ
تضخ

كانت ملحوظة في قانون موازنة 2020، 

والتي ما زلنا ننفق على أساسها بسبب 
عــدم إقـــرار مــوازنــة 2021، لــم تعد تكفي 
قرّ 

ُ
، حتى لو أ

ً
أكثر من بضعة أشهر. أصلا

مشروع موازنة 2021، فإن اعتماداته هي 
الأخــرى لن تكون كافية لتغطية حاجات 
الدولة. فمشروع الموازنة الذي أعــدّه وزير 
المــال غــازي وزنــي، لم يأخذ في الاعتبار، 
حصول انهيار في سعر الليرة وتدهور 
قيمتها بأكثر من 80%، بل اعتمد سعر 
لــيــرات   1507٫5 أســـــاس  عــلــى  الـــصـــرف 

وسطي، كأنّ شيئاً لم يحصل.
بـــهـــذا المــعــنــى، يــمــكــن فــهــم ســـلـــوك قــوى 
الــســلــطــة؛ الانــهــيــار لــم يــحــصــل. وهــــذا لا 
بمهل  التزامهم  في  تعديل  أي  يستدعي 
 إلى 

ً
المــوازنــة ومناقشتها وصـــولا إعـــداد 

إقرارها في مجلس النواب، ولا يستدعي 
أيضاً تعديل النفقات، ولو اسمياً، ضمن 
نـــطـــاق تــســعــيــر جـــديـــد لـــلـــيـــرة، أو ربــطــاً 
بسيناريوهات تأخذ في الاعتبار نسبة 
النفقات على أســاس سعر الصرف  من 

في السوق الحرّة.
ويــتــعــزّز هـــذا الــســلــوك، مـــع قــيــام الــوزيــر 
غازي وزني، بالطلب من رئيس الحكومة 

المستقيلة، توقيع مشروع يرمي إلى تغذية 
احتياط موازنة 2020 )وهي آخر موازنة 
قــرّت ويستند إلى أرقامها للإنفاق على 

ُ
أ

بــأن هناك  الاثــنــي عشرية، علماً  القاعدة 
القاعدة  الإنــفــاق على هــذه  تــقــول إن  آراء 
لا يصلح لأكثر من شهر بينما السلطة 
استعملته لسنوات وها هي تكرّر المسألة 
بــقــيــمــة 1200  عـــام 2021(  فـــي  نــفــســهــا 
ليرة إضافية. أي أن وزنــي يعتقد  مليار 
أن هـــذه الـــزيـــادة المــطــلــوبــة فـــي الاحــتــيــاط 
ي الفرق في أسعار السلع 

ّ
يمكنها أن تغط

ــمــت بــســبــب ارتــــفــــاع سعر 
ّ
ــي تــضــخ ــتـ الـ

صرف الدولار. وفي المقابل أيضاً، يتمهّل 
دياب  المستقيلة حسان  الحكومة  رئيس 
في توقيع المشروع ليس بهدف مناقشة 
الحاجات الفعلية للخزينة، بل لأنه يصرّ 
على التعاطي مع هــذه المسائل من زوايــا 
ســـيـــاســـيـــة، أي أنـــــه يــســعــى لــلانــضــمــام 
بعدما  التقليدي  الــســيــاســي  الــنــادي  إلـــى 
الــذي أعلن  كــان من رواد التيار المعاكس 
تــوقــف الـــدولـــة عــن ســـداد فــوائــد وأصـــول 

استحقاقات سندات اليوروبوندز.
ــا هــــي دواعـــــــي وضـــــــــرورات هـــذه  إذاً، مــ

الاعتمادات الإضافية؟
يتم  الـــــذي   2020 ــة  ــوازنــ مــ احـــتـــيـــاط  إن 
الإنـــفـــاق عــلــى أســـاســـه فـــي عــــام 2021، 
بينما هناك  فقط،  ليرة  مليار  يبلغ 317 
ــة، مثل  ــ ــوازنـ ــ الــكــثــيــر مـــن الـــبـــنـــود فـــي المـ
والقرطاسية،  والمكتبية  ــة  الإداريـ الــلــوازم 
النقل،  وسائل  غيار  وقطع  والمحروقات، 
والأدوية، والمبيدات، والتجهيزات المرتبطة 
الاستشفاء  ونفقات  والمــيــاه،  بالكهرباء 
والمــرض والأمــومــة… غالبية هــذه البنود 
ــعــدّ ضـــروريـــة، لــكــن حــجــم المــبــالــغ التي 

ُ
ت

كبير  البنود  هــذه  إنفاقها على  يفترض 
مليار  الــــــ1200  مبلغ  أن  يعني  مــا  جـــداً، 
لــيــرة لــن يــســدّ إلا الــقــلــيــل الــقــلــيــل. فعلى 
الاستشفاء  نفقات  كانت  المــثــال،  سبيل 
تبلغ 450 مليار ليرة أو ما يــوازي 300 
مليون دولار، وفوقها تدفع الدولة %25 
من نفقات المــرض والأمــومــة المقدرة بما 
لا يقل عن 170 مليون دولار، بالإضافة 
المستشفيات  فـــي  مــعــالــجــة  نــفــقــات  إلـــى 
ــوازي  ــا يــ لـــيـــرة أو مـ بــقــيــمــة 355 مــلــيــار 
235 مليون دولار، ونفقات معالجة في 
ليرة  مليار   22٫7 بقيمة  الطبية  المــراكــز 

مــلــيــون دولار… هــذه  يــــوازي 15  مــا  أو 
صراحة  الظاهرة  الطبية  للرعاية  الكلفة 
تــلــك المختبئة في  ــة، أي غــيــر  ــوازنـ المـ فــي 
مــوازنــات وصــنــاديــق أخـــرى، كانت تبلغ 
ارتــفــاع  مـــع  أنـــه  إلا  دولار،  مــلــيــون   750
لــيــرة باتت  إلـــى 17500  الــصــرف  ســعــر 
مليار   12600 تــســاوي  الفعلية  كلفتها 
ليرة، اي أكثر بعشر مرات من الاحتياط 

الذي تطلبه وزارة المال.
الليرة  وتــدهــور سعر  الأســعــار  م 

ّ
تضخ

سيكون لهما أثر بالغ على الموازنة العامة، 
ــرّرت تــجــاهــل هــذا  ــ لــكــن قـــوى الــســلــطــة قـ
تداعياتهما  تجاهلت  كما  تماماً  ــر،  الأمـ
على عموم الناس من خلال تأخير إقرار 
البطاقة التمويلية وتقزيمها. قرار زيادة 
فقط،  ليرة  مليار   1200 بقيمة  النفقات 
يــعــكــس تــمــسّــك هـــذه الـــقـــوى بــالــفــوضــى 
التفليسة.  لإدارة  »المــوضــعــي«  والــعــنــف 
هــذا الــجــزء مــن الإدارة يتم بــهــدوء ومن 
فإدارته متروكة  الباقي  أما  تعكير،  دون 
لرمز السلطة المالي حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة لطباعة النقود والنفخ في 

الأسعار أكثر وأكثر. 

إدارة التفليسة بـ 1200 مليار ليرة

02
إياد الخليل

سياسة العلاج 

بالصدمة

علي الزين

طارت أموال

»الباص السريع« 

04

الأمجد سامة

ع
ّ

الإنهيار المتوق

منذ 1992

08

محمد وهبة

الأزمة المفتوحة

03

ماهر سامة

زاً
ّ

الثروة تزداد ترك

06
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رفع الدعم 
سياسة العلاج 

بالصدمة
»بات الحصول على الرغيف والغاز 

والبنزين والأدوية بأسعار معقولة 

هاجساً يومياً لأفراد الأسرة. 

كان الناس يهرعون عند سماع 

أخبار تدهور قيمة الليرة لتأمين 

هذه الحوائج بالأسعار القديمة 

م والغلاء 
ّ

قبل أن يلتهم التضخ

خراتهم المالية« 
ّ

مد

عبد الرؤوف سنو

ك)
ّ

 كتاب »حرب لبنان 1975 - 1990، تفك

ع المجتمع
ّ

 (»الدولة وتصد

إياد الخليل *

ــه.  ــفـــسـ نـ ــيــــد  ــعــ يــ ــخ  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ال  
ّ
أن يـــــبـــــدو 

فــكــمــا كـــانـــت الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الثمانينيات انعكاساً للحرب وانهيار 
 الانهيار الكبير 

ّ
الدولة الذي رافقها، فإن

انعكاساً  إلا  اليوم، ليس  الــذي نعيشه 
ــل مؤسّساتها 

ّ
الـــدولـــة« وتــحــل »لــتــفــكّــك 

والميليشيات،  المنظومة  نفس  قبل  من 
تقريباً، التي حكمتنا خلال الحرب قبل 
أن تــقــبــض عــلــى الـــدولـــة خـــلال الــســلــم، 
ــال وعــصــابــة  مــضــافــاً إلــيــهــا حــيــتــان المــ
المـــصـــارف الــتــي أمــعــنــت نــهــبــاً وفــســاداً 
وخـــرابـــاً فـــي الـــدولـــة والمــجــتــمــع، لا بل 
أصبحت رأس حربة منظومة الفساد. 
ــرّب  ــ ــوال المــــودعــــن وهُـ ــ ــارت أمــ ــ هـــكـــذا طـ
الــكــثــيــر مــنــهــا إلـــى الـــخـــارج، وانـــهـــارت 
ــمّ إفــقــارهــم  الــقــوّة الــشــرائــيــة لــلــنــاس وتـ
هم، وانقطع الدواء وحليب الأطفال 

ّ
وذل

والبنزين والفيول وغابت الكهرباء. 

كاملة  غيبوبة  فــي  التنفيذية  السلطة 
وهي تهرب من مسؤولياتها. لا تلتئم 
ــة اقــتــصــاديــة  الــحــكــومــة فـــي أخــطــر أزمــ
الأهلية.  الحرب  نهاية  منذ  ومعيشية 
المجلس النيابي لا يحاسب ولا يراقب 
ولا يــشــرّع، وإذا شــرّع يــشــرّع لمصلحة 
المال والأوليغاركية عبر مشروع  رأس 
»كــابــيــتــال كــونــتــرول« الــــذي يــســهّــل،  الـــ
عــمــلــيــاً، المـــزيـــد مـــن تــحــويــل الـــــدولارات 
إلى الخارج بدلًا من العكس، أي يسمح 
بــتــحــويــل إلـــى حــــدود الـــــ50 ألـــف دولار 
إلى الخارج! والبعض انشغل بالوراثة 
السياسية بدلًا من الإصلاح والتغيير. 
والمــــلــــيــــارديــــر المـــنـــقـــذ يـــمـــضـــي مــعــظــم 
أوقــاتــه فــي الــخــارج. أمــا الحاكم المالي 
الأعلى، فقد أصبح صاحب القرار الأوّل 
أدّت  لــو  ــى 

ّ
حــت اللبنانين،  معيشة  فــي 

قـــراراتـــه إلـــى الــتــجــويــع والــحــرمــان من 
الــــدواء وانــقــطــاع الــكــهــربــاء والــفــوضــى 

على محطات البنزين.
ــة أو  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــــت الــــطــــبــــقــــة الـ ــامــ ــ ــد قــ ــ ــقـ ــ لـ
ـــفـــة مـــن الــســلــطــات 

ّ
الأولـــيـــغـــاركـــيـــة المـــؤل

والنقدية وعصابة  والمالية  السياسية 
ــوّلـــة  ــارف بــحــمــلــة مــنــظــمــة ومـــمـ ــ ــــصـ المـ
جيداً لتشويه الدعم الذي كان يساعد 
ته، والذي يمكن إصلاحه لو 

ّ
)على علا

قامت السلطات بمسؤولياتها( غالبية 
الشعب اللبناني، وخاصة ذوي الدخل 
ى مــن طبقة وسطى. 

ّ
المــحــدود ومــا تبق

شاركت في هذه الحملة وسائل إعلام 
ــة« ولا ســيــمــا المـــرئـــيـــة مــنــهــا،  ــوقـ ــرمـ »مـ
الحكومية  غير  المنظمات  من  والكثير 
والمــجــتــمــع المــدنــي وبــعــض مجموعات 
الثورة )من حيث تدري أو لا تدري( من 

بعملية  مكلفة،  إعــلانــات  حملة  خـــلال 
ــــن.  ــودعـ ــ ــلـــنـــاس والمـ تــضــلــيــل كـــبـــيـــرة لـ
فالمودعون لن يحصلوا على ودائعهم 
ــراءات العشوائية،  مــن خــلال هــذه الإجــ
بينما سيخسر الناس الدعم الذي كان 
ــــان الــوحــيــدة  يــشــكّــل فــعــلــيــاً شــبــكــة الأمـ

المتبقية.

واقع ما بعد الانهيار

ــة  ــ ــان لــــأزمــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة، أي الأزمـ ــ كـ
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــنــــقــــديــــة، وجـــائـــحـــة 
ــيـــروت،  ــأ بـ ــا«، وانـــفـــجـــار مـــرفـ ــ ــورونــ ــ »كــ
الاقتصاد  على  وقــاســيــة  خطيرة  آثـــارٌ 
ــــفــــت الأزمـــــــة 

ّ
ــانــــي. فـــفـــيـــمـــا صُــــن ــنــ ــبــ ــلــ الــ

الأكثر  الوقع  ذات  والمالية  الاقتصادية 
سلبية بــن أكبر ثــلاث أزمـــات شهدها 
الــعــالــم )الــبــنــك الــــدولــــي(، أدّى انــهــيــار 
رد 

ّ
سعر الصرف إلى ارتفاع حادّ ومط

في معدّل التضخم خلال عامي 2020-
لــبــنــان على  إلـــى اعــتــمــاد  2021، نــظــراً 

ــيــــراد الــســلــع  ــتــ الاســــتــــيــــراد. نــســبــة اســ
مــن  إلـــــــى %61  والـــــخـــــدمـــــات وصــــلــــت 
 2019 عــام  فــي  المحلي  الناتج  إجمالي 
وارتفع  الدوّلي.  البنك  بيانات  بحسب 
ــم مــن 10% فــي كــانــون الثاني 

ّ
الــتــضــخ

فــي حــزيــران 2020،  إلــى %89.7   ،2020
 %160 ليبلغ   ،2020 آب  فــي   120% ثــم 
هــو ضريبة  ــم 

ّ
الــتــضــخ  .2021 آذار  فــي 

تنازلية يتحمّل عبئها الأكبر الشرائح 
الذين  الــفــقــراء،  فــي المجتمع:  الأضــعــف 
يــعــيــشــون عــلــى دخــــل ثـــابـــت مـــن ذوي 
الــدخــل المــحــدود والمــتــقــاعــديــن، الطبقة 

الوسطى. 
كــذلــك انــحــدر إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
بــالأســعــار  مــلــيــار دولار  نــحــو 55  مـــن 
الــجــاريــة فــي عـــام 2018، إلـــى نــحــو 33 
وتــراجــع  عـــام 2020.  فـــي  مــلــيــار دولار 
ــلـــي الــحــقــيــقــي  إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج المـــحـ
خلال عام 2020 بشكل خطير )-%25( 
لــم يــشــهــده لــبــنــان فــي مــرحــلــة مــا بعد 
الحرب. ففي عام 1989 شهدنا  انتهاء 
تــراجــعــاً فــي الــنــاتــج المــحــلــي الحقيقي 
الـــــحـــــروب  نـــتـــيـــجـــة   ،%42- بـــنـــســـبـــة 
الــعــســكــريــة المـــدمّـــرة الــتــي دارت خــلال 
تلك السنة، كما تبيّنه بيانات صندوق 
النقد الدولي. وتراجع متوسّط الدخل 
الفردي بن عامَي 2018 و2020 بنحو 
الــثــلــث، فــيــمــا ارتــفــعــت مـــعـــدلات الــفــقــر 
لتشمل نصف السكان، ونسب البطالة 
قدّر بنحو 40%، بينما تعاني 

ُ
صارت ت

ــائـــلات مـــن صــعــوبــة في  40% مـــن الـــعـ
تــوفــيــر حــاجــاتــهــا مــن الــطــعــام بحسب 
بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي، عــلــمــاً بــأن 
م فــي أســعــار المــأكــل بلغ 

ّ
مــعــدّل التضخ

254% خلال عام 2020.
احتياطات  بـــدأت   ،2019 أواخــــر  ومــنــذ 
مـــصـــرف لــبــنــان بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
ــاً يــعــكــس  ــعــ ــريــ ــاً ســ ــاضــ ــفــ ــخــ تـــشـــهـــد انــ
المالية  التحويلات  في  الكبير  التراجع 
مـــــن الـــــــخـــــــارج، وهــــــــــروب )وتــــهــــريــــب( 
ــذتــهــا 

ّ
ــن لـــبـــنـــان، الـــتـــي نــف الـــرســـامـــيـــل مـ

ــودعــــن  ــار المــ ــبــ المـــــصـــــارف لمـــصـــلـــحـــة كــ
ــســـارع  تـ إلــــــى  ذلــــــك  أدّى  والــــنــــافــــذيــــن. 
الأزمــــة واســتــنــزاف الاحــتــيــاطــات علماً 
ــيــــرة أصــبــحــت المــصــدر  بــــأن هــــذه الأخــ
الجاري  المــيــزان  عجز  لتمويل  الوحيد 
ــلـــة مــا  ومـــــيـــــزان المــــدفــــوعــــات فــــي مـــرحـ
ــوقــــف  ــتــ والــ  2019 ــريــــن  ــشــ تــ  17 ــد  ــعــ بــ
الخارج  مــن  المالية  للتحويلات  ي 

ّ
الكل

ــال المـــفـــاجـــئ لــلــمــصــارف  ــفــ نــتــيــجــة الإقــ
وأثــره السلبي على الثقة وما تلاه من 

إجراءات غير مألوفة.
ــــزون  ــــخـ ــفـــــض مـ ــ ــــخـ فـــــــي الــــنــــتــــيــــجــــة، انـ
دولار  مــلــيــار   30.9 مـــن  الاحـــتـــيـــاطـــات 

في نهاية أيلول 2019 إلى 16.2 مليار 
أيّ   ،2021 نـــيـــســـان  نـــهـــايـــة  فــــي  دولار 
مـــدة 18  مــلــيــار دولار خـــلال  بنحو 15 
شــهــراً أو ســنــة ونــصــف ســنــة، بحسب 

بيانات مصرف لبنان. 

رفع الدعم: كيف ستتأثر 

الاحتياطات؟

انـــهـــيـــار ســعــر الـــصـــرف ووصــــولــــه في 
الــســوق المـــوازيـــة إلـــى أكــثــر مــن 17 ألــف 
ليرة مقابل الدولار وما نجم وسينجم 
ـــم، كـــل ذلــــك ســيُــتــرجــم 

ّ
عــنــه مـــن تـــضـــخ

الشرائية  الــقــدرات  فــي  تراجعاً خطيراً 
اعتماد  السلطات  على  فــرض  للناس، 
لــيــرة  بـــــ 1,500  مــــحــــدّد  ــــرف  ســـعـــر صــ
ــلـــع أســـاســـيـــة  ــراد سـ ــيــ ــتــ ــدولار، لاســ ــ ــلــ ــ ــ ل
مستلزمات  دواء،  )قـــمـــح،  لــلــمــواطــنــن 
ــازوت،  ــ ــاز، فــــيــــول، مــ ــ طـــبـــيـــة، بـــنـــزيـــن، غــ
ــة غــذائــيــة(. واقــتــضــى ذلــك أن يقوم 

ّ
ســل

اســتــيــراد هذه  بتمويل  لبنان  مــصــرف 
ــن الاحـــتـــيـــاطـــات بــالــعــمــلات  الـــســـلـــع مــ
تغطية  للمستوردين  ليتيح  الأجنبية 
فرق سعر الــدولار بن السوق الموازية 

وسعر مصرف لبنان.
ــؤدّي رفـــع دعـــم مــصــرف  ــ يــفــتــرض أن يـ
لــبــنــان عــن اســتــيــراد الــســلــع الأســاســيــة 
إلــــى تــحــسّــن مـــيـــزان المــــدفــــوعــــات. رفــع 
الـــدعـــم يــعــنــي رفـــع الأســـعـــار الــداخــلــيــة 
لــلــســلــع الـــتـــي ســيــتــقــلــص اســتــهــلاكــهــا 
الحقيقي.  والدخل  الطلب  لمرونة  تبعاً 
في حال رفع الدعم، يقدّر البنك الدولي 
ــر فـــي الاحــتــيــاطــات بقيمة  تــحــقــيــق وفـ
لــســيــنــاريــو  تـــبـــعـــاً  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  1.7
المرونة المنخفضة للطلب، وبقيمة 3.3 
مليارات دولار تبعاً لسيناريو المرونة 
السيناريوهان  هــذان  للطلب.  المرتفعة 
يــســتــنــدان إلــــى المـــعـــادلـــة الــقــائــلــة بــأن 
التغيّر في موجودات المصرف المركزي 
ــر فــي  ــيّـ ــغـ ــتـ ــة، وبــــالــــتــــالــــي الـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
يساويان  الصعبة،  الــعــمــلات  احــتــيــاط 
التغيّر في ميزان المدفوعات. رغم ذلك، 
فإنه في غياب أي تحويلات مالية من 
ــارج، قــد تــكــون هـــذه الاحــتــيــاطــات  الـــخـ
هـــي المـــصـــدر الــوحــيــد لــتــمــويــل الطلب 
الإضافي على الدولارات التي سيبحث 
الموازية  السوق  في  المستوردون  عنها 
لــذا، إن الوفر المحقق  بعد وقف الدعم. 
من رفع الدعم )على أهميته( لن يكون 

بالقدر الذي يُروّج له.
لبنان  مــصــرف  تعميم   

ّ
أن عــن  نــاهــيــك 

الرقم 158 القاضي بسحب 400 دولار 
أمــيــركــي »فـــريـــش« لفئة مــن المــودعــن، 
والــــذي جـــاء مــقــرونــاً بــقــرار رفـــع الــدعــم 
ومـــمـــهـــداً لــــه، تـــقـــدّر كــلــفــتــه فـــي الــســنــة 

بــنــحــو 2.5 مــلــيــار دولار. وفــي  الأولــــى 
 غــيــاب مــصــادر أخــــرى، ولا سيما 

ّ
ــل ظـ

ــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــــــذي يـــحـــاول  مــــن الـ
يُرجح  التعميم،  تطبيق  مــن  التنصّل 
الأكبر من هذه  القسم  يأتي تمويل  أن 
الأمــوال من احتياطات مصرف لبنان. 
وإذا طرحنا الوفر المقدّر من عملية رفع 
الدعم بـ 3 مليارات دولار وفقاً لأفضل 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات مــــن الــكــلــفــة المــــقــــدّرة 
الحقيقي من  الوفر   

ّ
فــإن للتعميم 158، 

رفــــع الـــدعـــم عــلــى احــتــيــاطــات مــصــرف 
يتعدّى  لــن  الصعبة  بالعملات  لبنان 
 الدعم هو 

ّ
نصف مليار دولار، علماً بأن

شبكة الأمان الوحيدة المتبقية للناس 
فعلياً. حتى إن المتحدّث باسم صندوق 
النقد الــدولــي جــيــري رايـــس أشـــار إلى 
ــم 

ّ
ــج الــتــضــخ ــؤجّـ ــيـ ــم سـ ــدعــ أن وقـــــف الــ

عمليات  تــمــويــل  كيفية  عــن  مستغرباً 
السحب في ظل ندرة العملات الأجنبية 
إلى مواصلة تمويل واردات  والحاجة 

السلع الأساسية كأولوية. 

نحو المزيد من التدهور

يمكن أن يـــؤدّي رفــع الــدعــم إلــى بعض 
التحسّن في ميزان المدفوعات، وإطالة 
أمد الاحتياطات المتبقية، لكن سيكون 
ــــك مـــؤقـــتـــاً، بــــل ســـيـــأتـــي مــــع تـــدهـــور  ذلـ
م أسعار السلع التي 

ّ
إضافي في تضخ

ة استهلاك 
ّ
تشكّل الجزء الأكبر من سل

ــتــــوســــط،  والمــ ــدود  ــ ــحــ ــ المــ ــل  ــ ــدخـ ــ الـ ذوي 
وبالتالي تتآكل أكثر القدرات الشرائية 
للناس وتتراجع مداخيلهم الحقيقية. 
 أكبر خطر ينتج مــن رفــع الدعم 

ّ
ولــعــل

يـــقـــع عـــلـــى كـــلـــفـــة الإنـــــتـــــاج. فــالــبــنــزيــن 
ــواد الأســاســيــة  ـــعـــدّان مــن المــ

ُ
والــفــيــول ت

في تكوين كلفة الإنتاج والنقل. وينتج 
أوّ  العرض  من ذلــك ما يعرف بصدمة 
الانــكــمــاش الــتــضــخــمــي، أيّ المــزيــد من 
م المترافق مع 

ّ
ارتفاع الأسعار والتضخ

الناتج  إجمالي  في  التراجع  من  مزيد 
ــوأ حــالــة اقــتــصــاديــة  ــو أســ المــحــلــي، وهـ

يمكن أن تحصل. 
عندها نكون قد دخلنا في حلقة مفرغة 
الاقتصادي،  والانكماش  م 

ّ
التضخ من 

ــا لـــذلـــك مــــن تـــأثـــيـــر ســلــبــي عــلــى  مــــع مــ
الطاقة الإنتاجية للاقتصاد ومعدلات 
ــر،  الــنــمــو الــطــويــلــة الأمــــــد. بــمــعــنــى آخـ
ــيــــزان المـــدفـــوعـــات  يـــجـــري تــصــحــيــح مــ
عبر انكماش الناتج المحلي والمداخيل 
الــطــلــب على  لتقليص  الــنــاس  وإفـــقـــار 
ــراد كـــمـــا يــحــصــل مـــنـــذ بـــدايـــة  ــيــ ــتــ الاســ
ــة. وذلـــك يــأتــي فــي ظــل غــيــاب أيّ  ــ الأزمـ
)لا يمكن  اقـــتـــصـــاديـــة حــقــيــقــيــة  خــطــة 
أن تــقــتــصــر عــلــى مـــجـــرّد خــطــة مــالــيــة 
الحكومة  كــمــا فعلت  الــخــســائــر  تــحــدد 
يـــأتـــي  أن  مــــــن  ــة(، وبــــــــــــدلًا  ــلــ ــيــ ــقــ ــتــ المــــســ
النمو  مــعــدلات  زيـــادة  عبر  التصحيح 
ــــن خــــــلال اســـتـــنـــهـــاض  ــادي مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــقــطــاعــات الــــقــــادرة عــلــى إنـــتـــاج سلع 
قــابــلــة لــلــتــبــادل الــتــجــاري والــتــصــديــر، 
وتخفيف الإدمــان على الاستيراد عبر 
سيما  ولا  المحلي،  بالإنتاج  استبداله 
ــر الــنــفــط  ــريـ ــكـ ــاعـــات الــتــصــنــيــع وتـ ــطـ قـ
والــــزراعــــة والــتــكــنــولــوجــيــا كــمــا فعلت 
دول شـــرقـــي آســـيـــا. هـــكـــذا فــقــط يــأتــي 
وفي  المدفوعات  ميزان  في  التصحيح 
الــعــجــز المــرتــفــع والــبــنــيــوي فــي المــيــزان 

الجاري، تصحيحاً مستداماً.
ستؤدي إجــراءات رفع الدعم، متلازمة 

مع التعميم 158 العشوائي، إلى تدهور 
مستويات المعيشة وازدياد مستويات 
الــفــقــر وانــتــشــار الــفــوضــى، والمــزيــد من 
ارتفاع سعر صرف الدولار الذي ارتفع 
مـــن حـــــدود الـــــــ12 ألــــف لـــيـــرة مــتــجــاوزاً 
الـــــ17 ألـــف لــيــرة بــعــد قــــرار رفـــع الــدعــم. 
ــم مـــن خــلال 

ّ
ســيــرتــفــع مـــعـــدّل الــتــضــخ

السلع  أسعار  المباشر لارتفاع  التأثير 
ــذا بــــدوره يــزيــد الطلب  الأســاســيــة، وهـ
على الدولار في السوق الموازية ويرفع 
ســعــره. الأخــطــر هــنــا، يكمن فــي تأثير 
السلبية  والتوقعات  النفسية  العوامل 
الــنــاس سيفقدون  الــصــرف.  على سعر 
الــثــقــة بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة، تــمــامــاً كما 
حدث في الثمانينيات. في تلك الفترة، 
الدخل المحدود والأجور  كان أصحاب 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً كـــالـــعـــادة، إذ انــخــفــض 
ــن نــحــو 242  ــدّ الأدنــــــى لـــأجـــور مـ الـــحـ
دولاراً في عام 1983 إلى 19 دولاراً في 
عام 1987 )داغر، 2006، ص. 106-105(. 
الفئة  لهذه  الشرائية  الــقــوّة  وتراجعت 
في  و%76   1985 عـــام  فــي   %50 بنحو 

عام 1986 )سنو،2015، ص.1022(. 
في المحصّلة، عدنا بشكل من الأشكال 
إلى الحالة الاقتصادية أيام الحرب اثر 
لمصلحة  ومؤسّساتها،  الدولة  إنهيار 
مقطع  ثمة  والميليشيات!  القوى  نفس 
 1990-1975 لــبــنــان  ــــرب  »حـ كـــتـــاب  مـــن 
تفكّك الدولة وتصدع المجتمع« يصف 
الوضع السابق وينطبق على الحالي: 
»تــحــولــت مــديــنــة بـــيـــروت إلــــى مــســرح 
الفقراء وأصحاب  لصفوف طويلة من 
المداخيل المتوسطة، تمتد مئات الأمتار 
فـــي انـــتـــظـــار الـــحـــصـــول عــلــى الــرغــيــف 

ستؤدي إجراءات رفع الدعم 

متلازمة مع التعميم 158 

العشوائي إلى تدهور مستويات 

المعيشة وازدياد مستويات الفقر 

وانتشار الفوضى، والمزيد من 

ارتفاع سعر صرف الدولار

ــارورة الـــغـــاز قــبــل غــيــره  ـــ والــبــنــزيــن وقــ
الطويلة.  الصفوف  فــي  المنتظرين  مــن 
أما المواطن العادي الصامت والصابر 
، فــكــان عليه الانــتــظــار تحت 

ّ
على الــــذل

المطر  تحت  أو  المحرقة  الشمس  أشعة 
الأثرياء، فكانوا  إلى  المنهمر، بالنسبة 
للوقوف  وسائقيهم  خدمهم  يرسلون 
ــــار  ــعـ ــ يــــدفــــعــــون الأسـ الـــــصـــــف، أو  فـــــي 
رسل 

ُ
الرائجة في السوق السوداء كي ت

حـــاجـــاتـــهـــم مـــبـــاشـــرة إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم« 
)سنو، ص. 1097 و1100(. 

انكماش وهجرة

سيكون لوقف الدعم آثارٌ سلبية خطيرة 
على الصعد الاقتصادية والاجتماعية 
ــى الأمــنــيــة، بــدأنــا نلمسها بشكل 

ّ
وحــت

ــاع الـــــــــــــدواء والــــبــــنــــزيــــن  ــطــ ــقــ ــانــ قــــــــوي بــ
والــكــهــربــاء والمـــزيـــد مــن تــدهــور الليرة 
مقابل الـــدولار. ارتفع سعر الـــدولار من 
نــحــو 12 ألــــف لــيــرة مـــتـــجـــاوزاً 17 ألــف 
لــيــرة بــعــد قـــرار رفـــع الــدعــم. الأخــطــر أن 
يصبح سعر الصرف خاضعاً للعوامل 
كذلك  الــســلــبــيــة.  ولــلــتــوقــعــات  النفسية 
وينعكس  م، 

ّ
التضخ مــعــدّلات  سترتفع 

ذلك تراجعاً أكبر في القدرات الشرائية 
لـــلـــنـــاس وزيـــــــــادة فــــي مــــعــــدلات الــفــقــر. 
ــتــــؤدي هــــذه الـــعـــوامـــل إلــــى تــراجــع  وســ
الطلب وارتفاع كلفة الإنتاج، ما يعني 
ــــاش الاقــــتــــصــــادي  ــمـ ــ ــكـ ــ مـــــزيـــــداً مـــــن الانـ
ــبـــاب وأصـــحـــاب  وتــــســــارع هـــجـــرة الـــشـ
الاخــــتــــصــــاص والـــــكـــــفـــــاءات الــعــلــمــيــة. 
ينسحب الأمــــر أيــضــاً عــلــى الــتــوقــعــات 
الاقتصادية السلبية التي ستشكّل بيئة 
طاردة للاستثمار، وخصوصاً المباشرة 
مــنــهــا الــتــي مـــن شــأنــهــا خــفــض العجز 
فــي مــيــزان المــدفــوعــات وإدخــــال العملة 
الــصــعــبــة، والاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاعــات 
المنتجة بحيث تسهم في إعـــادة النمو 
الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة 

الصادرات.
في المحصلة، ستكون كلفة رفع الدعم 
بكثير  أكــبــر  الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
من كلفة إبقائه بعد ترشيده وضبطه 
ووقــــف الــتــهــريــب لــضــمــان فــتــرة أطـــول 
بالعملات  الاحــتــيــاطــات  استعمال  فــي 
ــــر الـــحـــاجـــات 

ّ
الأجـــنـــبـــيـــة. فـــالـــدعـــم يــــوف

الأســاســيــة لــلــنــاس بــأســعــار مــعــقــولــة، 
ولــعــوامــل الإنــتــاج الــضــروريــة للنشاط 
ــادي ومــــــن أهـــمـــهـــا الـــبـــنـــزيـــن  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ـــه شــبــكــة الأمـــان 

ّ
والــكــهــربــاء، عــلــمــاً بـــأن

كيف  ولكن  للناس.  المتبقية  الــوحــيــدة 
ــأتــــي مــــن بـــيـــئـــة الأســـــــواق  تـــقـــنـــع مــــن يــ
الاقــتــصــادي  ــيــقــة بالمنطق 

ّ
الــض المــالــيــة 

والاجتماعي لأمور؟ 

* كاتب وباحث في الاقتصاد السياسي

التهريب،  الأمنية والقضائية بدورها بشكل حازم لإيقاف  ¶ قيام الأجهزة 
ولا سيما البنزين والمشتقات النفطية التي يسهل ضبطها عبر الحدود البرية 

ل الجزء الأكبر من قيمة الدعم.
ّ
وهي تشك

¶ العودة عن قرار رفع الدعم، وإعادة النظر في التعميم 158 العشوائي الذي 
ن 

ّ
سيبدّد جزءاً غير صغير من احتياطي العملات الصعبة من دون أن يتمك

المودع من الاستفادة منها، إذا كان الدواء والبنزين والكهرباء مقطوعة، بينما 
م الجزء الذي سيتقاضاه المودع بالليرة اللبنانية. مع ما لذلك 

ّ
سيأكل التضخ

ارتفاع  خلال  من  بوضوح  يظهر  كما  النقد  سلامة  على  سلبي  تأثير  من 
 ناجعاً في 

ً
لن تكون حلا التمويلية  البطاقة  بأنّ  الدولار. علماً  سعر صرف 

 التعقيدات الإدارية واللوجيستية والمحسوبيات والزبائنية السياسية التي 
ّ

ظل
ستخضع لها.

¶ أن يتم تخصيص مبلغ معقول لإعادة تشغيل مصافي النفط في طرابلس 
والزهراني، ولدعم التصنيع الوطني كالدواء والسلع القابلة للتصدير، حتى لو 
اقتضى الأمر استدانة الدولة من مصرف لبنان وفق المادة 91 من قانون النقد 
والتسليف. هذا الأمر سيتيح خفض استيراد النفط ومشتقاته بشكل سريع، 
وزيادة الصادرات، وبالتالي، خفض عجز ميزان المدفوعات وتحقيق وفر في 

احتياط العملات الصعبة وربما إعادة تكوينه بعد فترة.
 الحقيقي لن يأتي إلا عبر خطة اقتصادية تنموية حقيقية 

ّ
في النهاية الحل

الإنتاج  وزيادة  الاقتصادي  النمو  من  مرتفعة  معدلات  تحقيق  على  قادرة 
آسيا  دول شرقي  نموذج  غرار  على  والصادرات،  التصنيع  وزيادة  الوطني 
تحدد  مالية  خطط  على  تقتصر  ولا  تايوان...(.  ماليزيا،  الجنوبية،  )كوريا 
الخسائر وتبدأ بتسديدها قبل إطلاق عجلة النمو وزيادة المداخيل، فتكون 
النتيجة أشبه بعملية تصفية وإعلان إفلاس يؤدي إلى مزيد من الانكماش 
والانهيار الاقتصادي والاجتماعي. لكن المعضلة، أن لا أحد يملك لدى هذه 

 تنموياً على طريقة الشهابية. 
ً
السلطات الفاشلة عقلا

بعض التوصيات

محمد وهبة

يوم الخميس الماضي، عُقد اجتماع بين جمعية المصارف وحاكم مصرف 
لبنان ريــاض ســلامــة. تمحور الاجــتــمــاع حــول نقاط عــديــدة، مــن أبرزها 
التعميم 158 ومنصّة مصرف لبنان »صيرفة«. المصارف طلبت  تطبيق 
من سلامة تأجيل تطبيق التعميم لمدّة شهر، فمنحها بشكل ملتبس المهلة 
أيام  يــوم من  أي  التعميم في  أن يطبّق  التي طلبتها )يمكن لكل مصرف 
تموز(. كذلك جرى نقاش في آلية عمل المنصّة التي لم يُعرف بعد حجم 
عــدداً كبيراً من  أن  باستثناء  استفاد منها،  الحقيقي عليها ومن  الطلب 
الموافقات التي مُنحت للزبائن لشراء الدولار عائدة لتحويل أموال العاملات 
المنزليات إلى الخارج. أما بخصوص التعميم المذكور، فإن سلامة تباهى 

أمام المجتمعين بأنه يسعى إلى إغلاق حسابات 800 ألف مودع.
لكن لم يكن هذا كل ما دار في الاجتماع؛ ففي سياق النقاش قال سلامة 
لأصحاب المصارف كلاماً مستغرباً، إذ أبلغهم بأن المصرف المركزي يرى 
الصورة كاملة التي ليس بإمكان المصرفيين رؤيتها، وأن ما يقوم به ليس 
سوى بداية خطة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، لا بل إن لديه خططاً 
واضحة وخطوات محسوبة جداً لما سيقوم به. كذلك قال إن العالم ينظر 
»إلينا« باندهاش بسبب هذه القدرة على الاستمرار، وإن »الخارج« معجب 

قه مصرف لبنان لغاية الآن.
ّ
جداً بهذا النجاح الذي يحق

المشهد خارج هذا الاجتماع لا يختلف كثيراً. فالمصرفيون كانوا مشغولين 
أصحاب  ح 

ّ
ترش الثلاثاء.  يــوم  تجري  التي  المــصــارف  بانتخابات جمعية 

في  انتخابهم،  لإعـــادة  الحالي  الإدارة  فــي مجلس  المــوجــودون  المــصــارف 
مواجهة مصرفيين اثنين من خارج هذه الدائرة هما: رياض عبجي )بنك 
بيمو(، وجان رياشي )FFA Private Bank(، وانسحب أيضاً مرشح آخر 
هو رائد خوري )سيدروس بنك(. وفي هذه المواجهة، لم تكن قوى السلطة 
بعيدة، إذ طلب رئيس الجمعية سليم صفير من الرئيس نبيه بري تزكية 
 من تنال الصباح )البنك اللبناني 

ً
عبد الرزاق عاشور )فينيسيا بنك( بدلا

السويسري( باعتبار أن بري هو المقرّر في الحصّة الشيعية في الجمعية.
إلى جانب ذلــك، تسرّبت معلومات عن أن سلامة تمكن من إقناع أركان 
لــزوم للجوء إلــى صندوق النقد الدولي من أجــل أي  قــوى السلطة بأنه لا 
إلى  الحالية فاعلة ومستمرّة، وهــذا ما دفعه  ة 

ّ
الخط إن  إذ  للتعافي،  ة 

ّ
خط

إبلاغ المصرفيين بأن الخارج معجب بنجاحه.
إذاً، بماذا يعدنا سلامة وقوى السلطة؟ يعدوننا حصراً بالأزمة المفتوحة 
لسنوات بكل ما يتضمنه هذا الأمر من تسارع في ارتفاع سعر الدولار، 
م مماثل في أسعار السلع والخدمات، وتهريب للأموال إلى الخارج، 

ّ
وتضخ

 عن رفع الدعم نهائياً… المشكلة لم تعد تتعلق حصراً باللجوء إلى 
ً
فضلا

ة سلامة البديلة من خطة اللجوء 
ّ
صندوق النقد الدولي أو بعدمه، بل بخط

إلى الصندوق التي جرّبتها حكومة حسان دياب وأفشلت عن بكرة أبيها. 
عملياً، الخطة البديلة هي الأزمة المفتوحة، التي تعني أن التدهور لا سقف 

ك المجتمع والمؤسّسات مستمرّ بلا هوادة.
ّ
له، وأن تفك

الــحــصــول، فــي ظــل سلطة سياسية  يحصل هــذا الأمـــر، وسيستمر فــي 
م أمرها لسلامة فحسب، بل بدأت تمارس العنف الاستباقي في 

ّ
لم تسل

مواجهة العنف المنتظر في الشارع رفضاً لتداعيات خطة سلامة، أي إنها 
ة حماية سلامة. نجاح سلامة هو هنا بالتحديد؛ إعادة توحيد 

ّ
أطلقت خط

المنظومة على مسار توزيع للخسائر من دون إثارة الشغب. والمصارف 
هي أحد أركان هذه المنظومة، لذا يتطلب الأمر منها تطبيق التعميم 158 
ص من 800 ألف مودع يُعدّون من المودعين ذوي الودائع الصغيرة 

ّ
للتخل

لون أيضاً ركناً 
ّ
والمتوسطة، في انتظار بتّ مصير كبار المودعين الذين يمث

ة واضح لجهة إفقار 
ّ
أساسياً في هذه المنظومة. وإذا كان الهدف من الخط

الناس ودفعهم إلى الهجرة، فإن ما هو أوضح أن المنظومة سلكت أولوية 
بعد  ودائعهم  من  قسماً  على  الذين سيحصلون  المودعين  لكبار  مؤجّلة 
تمليك المصارف القسم الأكبر من أملاك الدولة. هذا الهدف ليس مستتراً، 
ة سلامة والمصارف السارية التطبيق حالياً. بمعنى آخر، 

ّ
بل ورد في خط

طرد صغار المودعين وأصحاب الودائع المتوسطة، وفتح الأمل أمام ترضية 
كبار المودعين.

وفي هذه الأثناء، إن قوى السلطة ومرجعياتها ورموزها ستكون مشغولة 
العقود الأخــيــرة، أي الاتــفــاق على  بــه خــلال  القيام  اعــتــادت  بممارسة مــا 
التوزيع  نظام  إلــى  الانتظام  وإعـــادة  الطائفية  الحصص  وتــوزيــع  تشكيل 
المموّل بالمال العام، والاتفاق على تحوير القوانين، أو حتى على تطبيقها 
لبنان  الــدولــة من مصرف  إقــراض  الاتــفــاق على  كما حصل أخيراً لجهة 
وفق نص المــادة 91 من قانون النقد والتسليف، إذ نسي مصرف لبنان 
أنه مشتبه به امام القضاء المحلي والأجنبي، وتغافل عن وجود أزمة تأكل 
الالتفاف على  له  ليتمسّك بتطبيق مادة قانونية تتيح  الأخضر واليابس 
بالدولار  قرض  إلى  لتحويلها  الاجنبية  بالعملات  الاحتياطات  استعمال 

لمصلحة الخزينة!
الأزمة المفتوحة هي بمثابة ضريبة متواصلة وباهظة الكلفة على الشرائح 
أعباء  لتخفيف  المجتمع. ضريبة مهمتها تقليص الاستهلاك  الأدنــى في 
الاســتــيــراد بـــالـــدولار الأمــيــركــي. أمـــا إذا لــم تــكــف هـــذه الــضــريــبــة لضرب 
القدرة الشرائية، وبالتالي لم تقلص استنزاف احتياطيات مصرف لبنان 
 لن يكون عندها إلا بالتصرف بما يملكه لبنان 

ّ
بالعملات الأجنبية، فالحل

من ذهب. بيع الذهب سيكون بنداً أساسياً على جدول أعمال السلطة في 
إطار الأزمة المفتوحة.

الأزمة المفتوحة
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بــالــعــائــات المــتــوســطــة الــدخــل، تــبــنّ أن 
العائات الغنية البالغة نسبتها 30 % 

كانت أفضل حالًا نسبياً.
ــا أن قــــدوم  ــنــ ــان، رأيــ ــ ــكـ ــ ــــوق الإسـ فــــي سـ
الاجئن خلق زيادات كبيرة في الطلب 
على المنازل المعدّة للتأجير، ولا سيما 
في حلبا. ويعود هذا الطلب الإضافي 
الذين  الأمــاك  أصحاب  على  بالفائدة 
نجحوا في استقطاب مستأجرين جدد 
ظهر 

ُ
وحــتــى فــي رفـــع بـــدل الإيـــجـــار. وت

الــتــقــديــرات على المــســتــوى الــوطــنــي أن 
سوق الإيجارات للنازحن يدرّ عائدات 
تــبــلــغ نــحــو 50 مــلــيــون دولار كـــل عــام 
لأصحاب العقارات من اللبنانين. في 
الثاث موضوع دراستنا، هناك  المــدن 
ما بن 7% و8% من السكان اللبنانين 
هم أصحاب أمــاك. بالنسبة إلــى هذه 
المتأتية  الإيجارات  أن  نجد  المجموعة، 
مــــن الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن تـــصـــل إلـــى 
يــعــادل  مـــا  مــلــيــون دولار ســنــويــاً، أي 
زيادة في إجمالي دخل الأسرة بنسبة 
24% في صيدا، و17 % في زحلة، و35 
% في حلبا. لذا، حسّن أصحاب الأماك 
 
ً
من وضعهم المالي بشكل كبير نتيجة

للطلب المتزايد على الشقق المستأجرة 
والنابع من احتياجات النازحن. 

ــــرى، تــســبّــبــت مــحــدوديــة  مـــن نــاحــيــة أخـ
المــرونــة في ســوق الإســكــان التي تسمح 
ــع الــــــزيــــــادة الـــكـــبـــيـــرة فــي  ــ ــيّـــف مـ ــتـــكـ بـــالـ
المتاحة  الإيجار  أماكن  نــدرة  في  الطلب 
أو ارتــفــاع أســعــارهــا، مــا أثــر سلباً على 
المستأجرين اللبنانين - 20% في صيدا 
وزحلة، و 14% في حلبا. وتماشياً مع 
المستأجرين  أن  نــاحــظ  المـــبـــررات،  هـــذه 
الــلــبــنــانــيــن أبــلــغــوا عـــن تـــراجـــع نسبي 
فــي ظــروفــهــم الاقــتــصــاديــة، بينما أفــاد 
ــثـــر  ــاب الأمـــــــــــاك بــــتــــغــــيــــيــــرات أكـ ــ ــحــ ــ أصــ
إيجابية. وبدورها، تفيد العائات التي 
تمتلك منزلًا ولا تؤجره لعائات أخرى 
الإيجابي  بــالــوقــع  تتأثر  لا  وبالتالي   -
والسلبي للنازحن في سوق الإيجار - 

بتغيرات متوسطة في حالة دخلها.
في سوق العمل، كان للوافدين النازحن 
ــة عــلــى فـــئـــات مــخــتــلــفــة من  عــ

ّ
ــوز آثـــــار مــ

ــاع الــكــبــيــر  ــفــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. فــــكــــان لــــارتــ
ــــذي حــرّكــه  فـــي الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي الـ

ظهر التقديرات أن 
ُ

ت

سوق الإيجارات للنازحين 

 عائدات تبلغ نحو 50 
ّ
يدر

مليون دولار كل عام 

لأصحاب العقارات من 

اللبنانيين

لا يختلف مستوى 

»المنافسة« بين النازحين 

السوريين واللبنانيين 

باختلاف مستويات 

المهارة فحسب بل 

باختلاف القطاع الذي 

يعملون فيه أيضاً

دانيال غاروت سانشيز

 تــأثــيــر الــاجــئــن في 
ّ
ــنـــا أن ســبــق ورأيـ

د بما 
ّ
الاقتصادات المحلية المضيفة معق

لديه من آثار تعويضية مختلفة. الأهم 
مــن ذلـــك، هــو أن لــهــذه الــتــأثــيــرات وقعاً 
غــيــر مــتــمــاثــل بـــن فـــئـــات المــجــتــمــعــات 
المــحــلــيــة المــضــيــفــة. ونـــظـــراً إلــــى نقص 
ــتـــاحـــة لــلــجــمــهــور، نــقــوم  الـــبـــيـــانـــات المـ
بــتــحــلــيــل هــــذه الــتــأثــيــرات الــتــفــاضــلــيــة 
بـــاســـتـــخـــدام مـــســـح الـــحـــالـــة المــعــيــشــيــة 
لــلــنــازحــن والمــجــتــمــعــات المــضــيــفــة في 
لبنان )2018( في المدن الثاث المدروسة 
جـــري هذا 

ُ
أ )صــيــدا، زحــلــة، حلبا(. وإذ 

المسح مــرّة واحــدة فقط في عــام 2018، 
فـــإنـــه لا يــســمــح لــنــا بـــإجـــراء مــقــارنــات 
بــــمــــرور الــــزمــــن. غـــيـــر أن المـــســـح الـــعـــام 
يتضمن   2018 عــــام  فـــي  جــــــري 

ُ
أ الـــــذي 

ســــــــؤالًا حـــــول الــتــغــيــيــر فــــي الــــظــــروف 
ــام 2018  ــ ــتــــصــــاديــــة لــــأســــر فــــي عــ الاقــ
 بــعــام 2011، وهـــو ســــؤال غير 

ً
مــقــارنــة

الــعــادة،  بــل شخصي. وفــي  موضوعي 
لــدى طــرح أسئلة عن المــاضــي، يحصل 
تحيّز في الاسترجاع، وهو الخطأ في 
المستجوبن.  ذكــريــات  اكــتــمــال  أو  دقـــة 
التأثيرات بشكل  إلــى  النظر  وبــدلًا من 
النسبي  التغيير  بتحليل  نــقــوم  عـــام، 
المــلــحــوظ فــي الــدخــل والأحـــــوال المالية 
 بــالأســرة 

ً
لــكــل عــائــلــة لــبــنــانــيــة مــقــارنــة

المتوسطة فــي المـــدن الــثــاث. وفــي هذه 
الــحــالــة، حــتــى لــو كــانــت كــل الــتــأثــيــرات 
التفاضلية  الــتــأثــيــرات   

ّ
تــظــل مــتــحــيــزة، 

قادرة على توفير معلومات قيّمة. ففي 
حــن أبــلــغــت الــعــائــات مــن أدنــــى %40 
مـــن بــلــديــات المــــدن الـــثـــاث عـــن تــدهــور 
أكبر في الظروف الاقتصادية منذ عام 
2011 مقارنة بالمتوسط، فإن أغنى 30 

% كانوا أفضل حالًا نسبياً.
بــشــكــل عـــــام، وجـــدنـــا عـــاقـــة إيــجــابــيــة 
للدخل  الحالي  المستوى  بــن  واضــحــة 
ــذ قــــدوم  ــنـ ــة مـ ــلـــحـــوظـ والـــتـــغـــيـــيـــرات المـ
الــنــازحــن الــســوريــن. ففي حــن أفــادت 
نسبة العائات البالغة 40% الموجودة 
عند أدنــى مستويات الــدخــل فــي المــدن 
الــــثــــاث بـــتـــدهـــور أكــــبــــر فــــي ظـــروفـــهـــا 
ــام 2011 مــقــارنــة  الاقـــتـــصـــاديـــة مــنــذ عــ

الغالب  الــذيــن يعتمدون فــي  الــنــازحــون 
المنتجات المحلية، وقــع مفيد على  على 

أصحاب الأعمال.
عاوة على ذلك، شكّل النازحون عمالة 
بخسة الثمن لأصحاب العمل، ما سمح 
لـــهـــؤلاء بــخــفــض أكـــافـــهـــم. فـــي قــطــاعَــي 
اللذان  القطاعان  البناء والزراعة، وهما 
ــنـــازحـــن،  يــحــظــيــان بـــأكـــبـــر عـــــدد مــــن الـ
ــل الـــعـــامـــل الـــســـوري  ــ بـــلـــغ مـــتـــوســـط دخـ
المــــيــــاوم فــــي عــــــام  2018 دولاريــــــــن فــي 
الساعة  الساعة مقابل 4.8 دولارات في 
منافسة  أيــضــاً  يخلق  وهـــذا  للبنانين. 
الذين  المتدنية  المهارات  للبنانين ذوي 

يعملون في هذه القطاعات. 
ــر تـــقـــســـيـــم الــــســــكــــان الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــ ــــوفـ يـ
البالغن وفقاً لوضعهم في سوق العمل، 
 إضافياً على الآثار غير المتكافئة 

ً
دليا

لــــتــــدفــــقــــات الـــــنـــــازحـــــن عــــلــــى الــــوضــــع 

الاقـــتـــصـــادي. وبــالــنــســبــة إلـــى أصــحــاب 
العمل والعاملن لحسابهم الخاص من 
الــنــازحــن - وهــمــا المــجــمــوعــتــان الأكــثــر 
وانخفاض  الطلب  ارتــفــاع  مــن  استفادة 
ــــادوا بحصول  أكـــاف الــعــمــالــة - فــقــد أفـ
تــغــيــيــرات إيــجــابــيــة أكــثــر فـــي وضــعــهــم 
العاطلون  اللبنانيون  أفــاد  فيما  المالي، 

عن العمل بتفاقم وضعهم سوءاً.
ولاختبار التأثيرات المختلفة للنازحن 
 العمّال 

ّ
ون محل

ّ
عندما يكمّلون أو يحل

ــغ 
ّ
الــلــبــنــانــيــن، نــقــسّــم الــتــغــيــيــرات المــبــل

عنها في الظروف الاقتصادية الخاصة 
بــالــلــبــنــانــيــن الــعــامــلــن، حــســب المــهــارة 
ــيــــف. ويــــتــــم تــصــنــيــف  ــوظــ ــتــ وقـــــطـــــاع الــ
ــات الــــعــــمــــل وفـــــقـــــاً لــلــتــصــنــيــف  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ قـ
ــد لــجــمــيــع  ــ ــوحّــ ــ ــــي المــ ــدولــ ــ الـــصـــنـــاعـــي الــ
يتم  فيما   ،)ISIC( الاقتصادية  الأنشطة 
إنـــشـــاء ثـــاثـــة مــســتــويــات مـــن المـــهـــارات 
بـــنـــاءً عــلــى الــتــحــصــيــل الــتــعــلــيــمــي: )أ( 
ضعف المهارات لمن لم يحصّلوا التعليم 
ــارات  ــهـ المـ )ب(  الابـــتـــدائـــي؛  الــتــعــلــيــم  أو 
المتوسطة لمن حصّلوا التعليم الثانوي 
و)ج(  الــــثــــانــــوي؛  الـــتـــعـــلـــيـــم  أو  الأدنــــــــى 
المـــهـــارات الــعــالــيــة لمــن حــصّــلــوا التعليم 

العالي. 
فـــي الــنــتــيــجــة يــظــهــر الـــوجـــود الــنــســبــي 
ــل قـــطـــاع  ــ ــــي كـ لـــلـــنـــازحـــن الــــســــوريــــن فـ
ومــســتــوى مــهــارة )الــخــايــا( بــالإضــافــة 
ــغ عــنــه في 

ّ
إلــــى مــتــوســط الــتــغــيــيــر المــبــل

دخل العمال اللبنانين في تلك الخايا. 
ــا هــــو مـــتـــوقـــع، لـــيـــس مــــن نـــازحـــن  ــمـ وكـ
المــــهــــارات  الـــخـــايـــا ذات  فــــي  ســــوريــــن 
إجمالي  مــن   7% مــع  بالمقارنة  العالية، 
العمال في مستوى المهارة المتوسطة، و 
40% بن السكان العاملن ذوي المهارات 
المهارات  مستويات  وضمن  المنخفضة. 
المــتــوســطــة والمــنــخــفــضــة، نــاحــظ أيضاً 
وجود فوارق كبيرة في وجود النازحن 
ل 

ّ
عبر القطاعات. فعلى سبيل المثال، يمث

ذوي  العمال  جميع  تقريباً  اللبنانيون 
المـــهـــارات المــتــدنــيــة فــي قــطــاع الــكــهــربــاء، 
الــــزراعــــة و%25  فـــي  فــقــط  مــقــابــل %18 
فـــي الـــبـــنـــاء. لـــذلـــك، لا يــخــتــلــف مــســتــوى 
»المـــنـــافـــســـة« بـــن الـــنـــازحـــن الــســوريــن 
واللبنانين باختاف مستويات المهارة 
أيضاً على صعيد  بل يختلف  فحسب، 
الــذي يعملون فيه. ويرجع ذلك  القطاع 
القانونية التي تحدّ  القيود  جزئياً إلى 
مــن عــمــل الــاجــئــن فــي ثــاثــة قــطــاعــات: 
الــزراعــة، والــبــنــاء، والتنظيف. ورغــم أن 
الـــنـــازحـــن يــعــمــلــون أيـــضـــاً بــشــكــل غير 
نظامي فــي قــطــاعــات أخـــرى، ولا سيما 
ترسم  القانونية  القيود  فــإن  المبيعات، 
الحصة النسبية للسورين واللبنانين 

في كل قطاع.
والمـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام هــــو أنـــنـــا وجـــدنـــا 
عـــــاقـــــة ايــــجــــابــــيــــة قـــــويـــــة بــــــن نــســبــة 
الــنــازحــن الــعــامــلــن فـــي خــلــيــة معينة 
)الــقــطــاع ومــســتــوى المــهــارة( والتغيير 
فـــــي الـــــدخـــــل الـــــــــذي أفـــــــــاد بـــــه الـــعـــمـــال 
وبالنظر   .2011 عـــام  مــنــذ  اللبنانيون 
إلــى قــطــاع الــبــنــاء، نــرى حــضــوراً كبيراً 
لــلــنــازحــن فــي الــوظــائــف الــتــي تتطلب 
مــن عمال  )معظمهم  مــتــدنــيــة  مـــهـــارات 
المــيــاومــة( فــي حــن أن جميع أصحاب 
ــدراء  المـــهـــارات الــعــالــيــة تقريباً )مــثــل المـ
لبنانيون.  هــم  المــدنــيــن(  والمــهــنــدســن 
بمزيد  اللبنانيون  العمال  أفــاد  بينما 
أوضاعهم  في  السلبية  التغييرات  من 
ــق مـــســـؤول الــبــنــاء الــرفــيــع 

ّ
المــالــيــة، حــق

المــســتــوى مــكــاســب نسبية فــي الــدخــل. 
ــمـــط نـــفـــســـه فــــي الــــزراعــــة  ــنـ ولــــوحــــظ الـ
حيث هو القطاع الرئيسي الآخر الذي 
ـــبـــنّ 

ُ
يـــوظـــف الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن. وت

هـــذه الــنــتــائــج أن الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي 
السلبي لتدفقات النازحن يتحمّله في 
الغالب لبنانيون ذوو مهارات متدنية 
يــعــمــلــون فــي قــطــاعَــي الـــزراعـــة والــبــنــاء 
- حــيــث يُــســمــح لــلــنــازحــن فـــي الــغــالــب 
اللبنانين ذوي  أن  فــي حــن   - بالعمل 
الأقــل  اللبنانين  أو  الــعــالــيــة  المـــهـــارات 
مـــهـــارة فـــي الــقــطــاعــات الأخــــــرى، حيث 
ر العمل على النازحن، هم أفضل 

ّ
يُحظ

حالًا. بمعنى آخر، كلما كان السوريون 
المنافسة  ت 

ّ
قل متكاملن،  واللبنانيون 

التي يتعرّضون لها وتحوّلت ظروفهم 
الاقتصادية نحو الإيجابية.
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الفرصة الفائتة

لعقود،  النقل  قطاع  في  فشلها  يكفِها  لم  كأنما 

على  تتفوق  أن  إلا  اليوم  الحاكمة  السلطة  أبــت 

عام،  بشكل  النقل  قطاع  أن  مجدداً  وتثبت  نفسها 

يكونا  ولن  يكونا  لم  خاص،  بشكل  المشترك  والنقل 

يوماً ضمن أولوياتها عن عمد أو عن جهل. فبعد 

سنين من المماطلة، يبدو أن مشروع الباص السريع 

من  له  المخصص  القرض  تحويل  بعد  نهايته  تبت 
ُ

ك

تبدو  التي  التمويلية  البطاقة  إلى  الدولي،  البنك 

عن  جزئياً  الدعم  رفع  مع  تزامناً  وانتخابية  ظرفية 

المحروقات

علي الزين *

في  النقل«  بحوث  »مجلس  ف  يُــعــرِّ
نظام  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
»الباص السريع« بوصفه »وسيلة 
نــقــل ســريــعــة يــمــكــن أن تــجــمــع بن 
ــودة الــنــقــل بــالــســكــك الــحــديــديــة  ــ جـ
ــر نـــظـــام  ــبــ ــــات عــ ــافـ ــ ــحـ ــ ومــــــرونــــــة الـ
ــدمـــات  ــن المــــرافــــق والـــخـ مـــتـــكـــامـــل مــ
سوية  يعملون  الذين  والأشخاص 
التنقل«.  لتأمن سرعة مرتفعة في 
شبيهاً  يُعتبر  الــنــظــام،  هــذا  أن  أي 
بــالــوســائــل الــتــي تــعــمــل عــلــى سكك 
وتــرامــواي(،  مترو  )قطار،  حديدية 
ــة تــشــغــيــلــيــة أكــبــر  ــرونــ ــع مــ إنـــمـــا مــ
وغالباً بكلفة رأسمالية وتشغيلية 
. وبالإضافة إلى ذلك، يكون هذا 

ّ
أقل

ــب أســبــاب 
ّ
ــادراً عــلــى تــجــن الــنــظــام قــ

تبطئ خدمات   
ً
عــادة التي  التأخير 

الـــحـــافـــات الـــعـــاديـــة، مــثــل الـــوقـــوع 
ــة واصـــطـــفـــاف الـــركـــاب  ــمـ فــــي الـــزحـ
للدفع على متن الحافلة )الدفع يتم 
الحافات(  في  الصعود  قبل  غالباً 
المــــــيــــــزات  لـــــــه  ــن  ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ تـ أن  بــــــشــــــرط 
ــــال نــظــام  الــصــحــيــحــة. وقـــد تـــم إدخـ
الباص السريع لأول مرة عام 1974 
فـــي مــديــنــة كــورتــيــبــيــا الــبــرازيــلــيــة 

ــر، اعــتــمــد على  ــيـ هــــذا المـــشـــروع الأخـ
نـــظـــام حـــافـــات عــالــيــة الــســعــة عــبــر 
الشمال،  ثاثة مسارات: أوتوستراد 
طريق دائــري حــول بيروت، وطريق 

دائري داخلي فيها؛
بطول  ببيروت  طبرجا  يربط  الأول 
ــافـــــات عـــلـــى مـــمـــرات  ــ ــــع حـ ــم مـ ــ 24 كـ
ــــع 28 مـــحـــطـــة وجـــســـور  وســـطـــيـــة مـ
ــانــــي، أي  ــثــ لـــلـــمـــشـــاة، وســـــالـــــم... والــ
ــري الـــخـــارجـــي بـــطـــول 18 كــم  ــ ــدائـ ــ الـ
مــــع 21 مـــحـــطـــة، بــيــنــمــا الـــثـــالـــث أي 
كــم و19 محطة  بــطــول 16  الــداخــلــي 

با مسارات مخصّصة. 
ويقترح المشروع أن يتم تأمن هاتن 
المشترك  النقل  خطة  عبر  الشبكتن 

عــلــى 20 خــطــاً لــبــيــروت المــقــدمــة من 
وزارة الأشــغــال الــعــامــة والــنــقــل منذ 
إلــــى  ــروع  ــ ــشــ ــ المــ ــيـــر  يـــشـ كــــمــــا   .2013
وجـــوب تــوســيــع الأوتـــوســـتـــراد عند 
راوح سرعة 

ُ
الضرورة ويفترض أن ت

الحافات بن 20 إلى 25 كلم/ساعة 
إلــى 35 كلم/ساعة  بــيــروت و30  فــي 

على باقي الخطوط. 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى هـــــــذه المـــــســـــارات 
ــشـــروع إنـــشـــاء 9  الـــثـــاثـــة، يــقــتــرح المـ
المستخدمن  لنقل  حــافــات  خــطــوط 
مــن المــنــاطــق المــجــاورة إلــى محطات 

ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الـــــبـــــاص الــــســــريــــع بـ
وجـــوب بــنــاء مــركــز تــحــكــم وصــيــانــة 
و9 مـــواقـــف لــلــســيــارات بــالــقــرب من 

الرئيسية.  المحطات 
قــــر الــقــانــون الــرقــم 

ُ
 فــي عـــام 2019، أ

الــرامــي إلــى قبول قــرض بقيمة   135
الدولي  البنك  295 مليون دولار من 
لــتــمــويــل هـــذا المـــشـــروع الـــذي أثــيــرت 
حــولــه تــســاؤلات يمكن اخــتــصــارهــا 

بالآتي:
فيها،  مبالغاً  المــشــروع  كلفة  ــعــدّ 

ُ
ت  -

ولا سيما لجهة الإصرار على إقامة 
ــارات ومـــحـــطـــات وســـطـــيـــة عــلــى  مــــســ
ــبــــرجــــا مــع  ــيــــروت-طــ ــراد بــ ــ ــتـ ــ ــوسـ ــ أوتـ
لعبور  تــحــتــه  أو  فــوقــه  تحتية  بــنــى 
المــشــاة، فيما قــد يــكــون مــن الأفــضــل 
ــلـــى الـــطـــريـــق  والأرخـــــــــص إقـــامـــتـــه عـ

البحري.
ــن دون  ــــروع مــ ــــشـ ــن المـ ــــدوى مــ ــــجـ الـ  -
ات مشدّدة للحدّ من استعمال  إجراء
 مع تزامن إقراره مع 

ً
السيارة خاصة

العقيبة- أوتوستراد  إقامة  مشروع 
ــراد  ــتــ ــبـــديـــل مــــن أوتــــوســ الـــضـــبـــيـــة كـ
الرغبة  إلــى  يشير  ما  بيروت-جبيل 
)فـــي حــيــنــه( بــتــعــزيــز دور الــســيــارة 
نــقــل  ــروع  ــ ــشــ ــ مــ أي  ــاً  ــ ــديـ ــ ــدّد جـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ويـ

مشترك.
- لمـــاذا جـــرى تــفــضــيــل هـــذا المــشــروع 
ــاريــــع كــقــطــار  ــره مــــن المــــشــ ــيــ ــلـــى غــ عـ
بـــيـــروت-طـــرابـــلـــس، وعــــن دمـــجـــه مع 
مـــشـــروع بـــاصـــات بـــيـــروت )مــشــروع 
عام 2013( ولمــاذا لم يتم تفضيل أو 
المشاريع الأخــرى كما  أيّ من  تنفيذ 

حصل مع الباص السريع؟
ــقـــل المـــشـــتـــرك  ــنـ - أمـــــا بـــخـــصـــوص الـ
الشعبي المــوجــود حــالــيــاً فــقــد جــرى 
بداية عن رغبة بدمجه مع  الحديث 
الــبــاص الــســريــع، لــكــن مــنــذ أســابــيــع 
)قـــــبـــــل اقـــــــتـــــــراح تـــطـــيـــيـــر المـــــشـــــروع 
لمـــصـــلـــحـــة الــــبــــطــــاقــــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة( 
الباص  الأمر نحو استبدال  انحرف 
الـــــســـــريـــــع بــــخــــطــــة دعـــــــــم لـــســـائـــقـــي 

ومــركــبــات الــنــقــل الــشــعــبــي الــعــامــلــة 
ضــمــن نــطــاق المـــشـــروع. لمـــاذا يجري 
الآن درس اقتراح كهذا موجود منذ 
زمن؟ ما هي دراسات الجدوى لهذا 
ــا نــتــحــدث  ــنـ ــــراح خـــصـــوصـــاً أنـ ــتـ ــ الاقـ
دولار؟  ــيـــون  ــلـ مـ  300 بـــــ  قـــــرض  عــــن 
مـــاذا عــن الــنــقــل المــشــتــرك عــلــى باقي 
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة؟ كـــيـــف ســيــتــم 
في  المشترك  النقل  مركبات  إحصاء 
هذا النطاق؟ لماذا لم يتم إعام الرأي 
العام بهذا الاستبدال؟ هل سيستمر 
الــبــحــث عـــن تــطــويــر الــنــقــل المــشــتــرك 
الشعبي بعد تطيير مشروع الباص 

السريع أم سيستمر إهماله؟
- يبقى التساؤل الأبرز حول التأخر 
فـــي تــنــفــيــذ هـــذا المـــشـــروع. إذ يشير 
ــــى أن  ــار إلـ ــ ــمـ ــ ــاء والإعـ ــمــ مــجــلــس الإنــ
ــنـــوات  الـــتـــنـــفـــيـــذ قــــد يـــســـتـــغـــرق 3 سـ
أقله، وهذا أمر مستغرب لأن دراسة 
المــشــروع بـــدأت مــنــذ خــمــس ســنــوات 
العمل  يبدأ  لم  اليوم  ولغاية  تقريباً 
به، ما يعني أن التنفيذ سيتطلب 3 

سنوات إذا بدأ اليوم!

فرصة وطارت

بالتوازي مع تطيير الباص السريع 
يــأتــي قــــرار الــســلــطــة الــحــاكــمــة بــرفــع 
الــدعــم تــدريــجــاً عــن المــحــروقــات. هذا 
لــم يكن يوماً مفيداً لأنــه غير  الــدعــم 
عادل بل هو ركيزة أساسية لتعزيز 
ــــي أهـــلـــكـــت  ــتـ ــ ــة الـــــســـــيـــــارة الـ ــاســ ــيــ ســ
ــــي لـــبـــنـــان وأثـــقـــلـــتـــه  ــام الـــنـــقـــل فـ ــظــ نــ
السيارات  لاستيراد  مهولة  بأكاف 
والــصــيــانــة والمـــحـــروقـــات عــلــى مــدى 
عقود. لكن أن يأتي رفع الدعم، خال 
أعنف أزمة تضرب لبنان، ومن دون 
أي حــديــث عــن بــديــل، ولا أي خطوة 
النقل  لــتــعــزيــز  بسيطة  ولـــو  ــدة  واحــ
ــلـــه، فـــهـــذا ليس  المــشــتــرك الــحــالــي أقـ
ــرام الــســلــطــة.  ــ ســـوى إســـهـــاب فـــي إجـ
هــــذا قـــد يــفــتــح المـــجـــال عــلــى تــدابــيــر 
بسيط  بعضها  الناس،  يتخذها  قد 
كـــأســـالـــيـــب الــــتــــدبّــــر لـــلـــتـــنـــقـــل )نـــقـــل 
تـــشـــاركـــي، الــعــمــل عـــن بـــعـــد، تــغــيــيــر 
على  ولكنها  والعمل(  السكن  مكان 
ــلـــب ســتــكــون غــيــر كــافــيــة بــتــاتــاً  الأغـ
وتــوشــك أن تتطور إلــى أعــمــال أكثر 

عنفاً وأذية.
الـــبـــاص  نـــظـــام  إن  بـــاخـــتـــصـــار،  ا، 

ً
إذ

النقل  أنظمة  أفضل  من  هو  السريع 
الــدول  في  فعالية  وأكثرها  المشترك 
الــفــقــيــرة كــلــبــنــان. إقــامــة هــذا النظام 
ــــروري جــــداً، حتى  أمـــر مــطــلــوب وضـ
 مـــن مــؤســســات 

ً
ــب تــمــويــا

ّ
وإن تــطــل

ــيـــار قــطــاع  ــانـــهـ كـــالـــبـــنـــك الـــــدولـــــي. فـ
ــة لا يــتــيــح لــنــا  الــنــقــل فـــي ظـــل الأزمــــ
الكارثة  تتمثل  الاختيار. ولذا،  ترف 
المــشــروع، مهما  هــذا  بتطيير  الــيــوم 
كـــانـــت ســيــئــاتــه مـــن دون بـــديـــل، بل 
ــى بــطــاقــة  ســيــتــم تــحــويــل أمــــوالــــه إلــ
ــخــصّــص لــجــزء مــن الــنــاس فقط 

ُ
ســت

إن   )!( المــــحــــروقــــات  لــتــمــويــل شــــــراء 
ــذا المــــشــــروع لـــيـــس ســـوى  ــ تــطــيــيــر هـ
مــؤشــر عــلــى أن الــســلــطــة تــعــيــش في 
تـــرف ولا يــعــنــيــهــا قــطــاع الــنــقــل، بل 
تــكــاد تــقــول صــراحــة إن الــوقــوف في 

 هو ما تريده.
ّ

طوابير الذل

بالتوازي مع تطيير 

الباص السريع يأتي 

قرار السلطة الحاكمة 

برفع الدعم تدريجاً عن 

المحروقات

1.8%
هي الزيادة

في الناتج المحلي

لمدينة بيروت إذا اعتمد 

نظام الباص السريع

الذي يؤدي أيضاً

إلى خفض الزحمة

بنسبة %16

المسافة بالكلم عدد المدن عدد الركاب يوميا القارة

131 5 491,578 افريقيا

1625 44 9,471,593 اسيا

875 44 1,613,580 أوروبا

1829 55 21,032,465 اميركا الجنوبية

627 20 981,043 اميركا الشمالية

109 5 436,200 استراليا

السرعة 

)كلم/س(

عدد الركاب في الساعة

في كل اتجاه

تكلفة رأس المال

)مليون$/كلم(
النظام

الباص العادي-3180–30-106373

الباص السريع<15<40-1855710+

القطار الخفيف40-13<40-1830760

القطار الثقيل60-2089950-52500350-40

المصدر: »تحليل ليعض المدن{ سلفاتوري تروبيا، أليساندرو سيفيرينو وآخرون

والــزيــادة  التمويل  بنقص  مدفوعاً 
بت 

ّ
تطل التي  المدينة  في  السكانية 

عالية  بمركبات  مشترك  نقل  نظام 
السعة. بعد كورتيبيا، انتشر نظام 
الــبــاص الــســريــع فــي عــــدّة مـــدن في 
الكولومبية  بوغوتا  أبرزها  العالم 
ــــي مــــا زالــــت  فــــي الــتــســعــيــنــيــات وهـ
ــل نــمــوذجــاً لــهــذا الــنــظــام حــول 

ّ
تــمــث

العالم. 
قبل عام 1990، كانت أنظمة الباص 
الــســريــع تعمل فــي 18 مــديــنــة فقط 
مقابل 173 مدينة اليوم حيث تنقل 
المــدن  ففي  يومياً.  راكــب  مليون   34
التي تعتمد على السيارات أو النقل 
المــشــتــرك الــشــعــبــي، كــمــا فــي لبنان، 
يمتاز نظام الباص السريع بقدرته 
على اجتذاب المستخدمن بسهولة، 
شــرط تــوســيــع نــطــاق خــدمــاتــه قــدر 
استباقية  سياسات  وعبر  الإمكان 
الــســيــارة.  عــلــى  الاعــتــمــاد  لتقليص 
وهــــذا الــنــظــام مــنــتــشــر فـــي الــعــديــد 
ــة والـــفـــقـــيـــرة  ــتـــوســـطـ مــــن الــــــــدول المـ
التي لجأت إليه بهدف مساعدة أو 
غير  الشعبي  النقل  نظام  استبدال 
المـــنـــتـــظـــم، أو بـــهـــدف خـــفـــض نــســب 
استعمال السيارة. كما أنه يترافق 
مـــع خــطــة لــتــنــظــيــم الأراضــــــي الــتــي 

يخدمها ويسهم بتحسن التنظيم 
النقل  لــقــطــاع  والــســيــاســي  الإداري 

حيث وُجِد.

المشروع الوحيد

عــن  الـــحـــديـــث  بـــــدأ   ،2003 عـــــام  ــي  فــ
عــــدّت 

ُ
الـــبـــاص الــســريــع فـــي لــبــنــان. أ

ــه تــضــمــنــت  ــولــ دراســـــــــة مـــكـــتـــمـــلـــة حــ
اقـــتـــراحـــاً بــإنــشــاء مـــســـارات خــاصــة 
ــرك عــلــى  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــات الــــنــــقــــل المـ ــ ــاصـ ــ ــبـ ــ لـ
الخطوط القديمة للسكك الحديدية. 
عـــــدّت فـــي وقــت 

ُ
ــم أن الـــدراســـة أ ورغــ

وبكلفة  أسهل  الاستدانة  فيه  كانت 
رُفضت  لأنها  ذ 

ّ
نف

ُ
ت لم  أنها  إلا  أقــل، 

ســـيـــاســـيـــاً بـــذريـــعـــة رغـــبـــة الــســلــطــة 
الـــحـــاكـــمـــة فـــي إقـــامـــة شــبــكــة قـــطـــار. 
عــمــلــيــاً، لـــم يــــأت الـــقـــطـــار، وخــســرنــا 
التي كانت  الباصات  أيضاً مشروع 
بــمــثــابــة نــقــلــة نــوعــيــة لــنــظــام الــنــقــل. 
ــنــــوات، أي وفـــي  نـــحـــو 10 ســ وبـــعـــد 
عــن  الـــحـــديـــث  اســتــعــيــد   ،2014 عــــام 
الباص السريع في لبنان في سياق 
فــي دول شــرق- النظام  انتشار هــذا 
مصر،  الأردن،  ســيــمــا  ولا  أوســطــيــة 
)الــســعــوديــة  خليجية  ودول  تــركــيــا 
التنفيذي  ص 

ّ
الملخ وبحسب   .)

ً
مثا

الدولي  البنك  أعــدّه  الــذي  للمشروع 
وروّج له مجلس الإنــمــاء والإعــمــار، 
ــنــــه »إنــــــشــــــاء نـــظـــام  فـــــــإن الـــــهـــــدف مــ
جــديــد لــبــاصــات الــنــقــل الــســريــع بن 
ــيـــروت، وداخــــل بــيــروت،  طــبــرجــا وبـ
ــات الـــبـــاصـــات  ــ ــدمـ ــ ــع تـــأســـيـــس خـ ــ مـ
المغذية لخط باصات النقل السريع 
ــبــــات  ــيــ ــرتــ ــتــ ــــي ووضـــــــــــع الــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
تشغيل  لإدارة  المناسبة  المؤسّسية 
الــنــظــام الــجــديــد لباصات  وصــيــانــة 
النقل السريع«. كذلك أشار الملخص 
الـــتـــنـــفـــيـــذ تــقــع  إلــــــى أن مـــســـؤولـــيـــة 
عــلــى عـــاتـــق المــجــلــس بــيــنــمــا يــكــون 
الــتــشــغــيــل خــاضــعــاً لـــولايـــة الــهــيــئــة 
والنقل  الحديدية  للسكك  الوطنية 

العام. 
أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

٪١٥

٪٠

٪١٥-

٪٣٠-

٪٤٥-

خارج

القوة

العاملة

عاطل

عن

العمل

عاملمأجورعامل

لحسابه

الخاص

صاحب

العمل

التغيرات في الظروف الإقتصادية للأسر (بين ٢٠١١ و٢٠١٨) مقارنة بالمتوسط وحالة سوق العمل

التغيرات النسبية في الظروف الإقتصادية للأسرة حسب حالة سوق العمل

المصدر: المركز اللبناني للدراسات

الفائزون والخاسرون نتيجة قدوم النازحين
ل 

ّ
»تحو بعنوان  سانشيز  غاروت  دانيال  الباحث  ها 

ّ
أعد عمل  ورقة  للدراسات،  اللبناني  المركز  نشر 

لبنان«.  المحلي في  إلى مساهمين فاعلين في الاقتصاد  د عبء 
ّ

السوريين من مجر النازحين 

ومفوضية  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  إليها  ل 
ّ

توص التي  المعادلة  إلى  الورقة  ق 
ّ

تتطر

على  إنفاقه   
ّ

تــم دولار  »كــل  أن  إلــى  تشير  التي   )2015( اللاجئين  لشؤون  المتحدة  الأمــم 

المحلي«،  الاقتصاد  في  دولار   1.6 قدره  وإيجابي  مضاعف  تأثير  له  كان  الإنسانية  المساعدة 

المسح  لنتائج  مساحة  أفــردت  ذلــك  وبعد  اقتصادياً،  النازحين  مساهمة  عــن  تحدثت  ثــم 

النازحين على  نتائج وجود  الذي قامت به في ثلاث مدن )صيدا، زحلة، حلبا( لدراسة  الموسع 

الأكثر  دعم  الى  الآيلة  العامة  للتدخلات  قوية  »حجة  تقدم  المسح  نتائج  اللبناني.  الاقتصاد 

تضرراً من تدفقات النازحين، وذلك من أجل التخفيف من تأثيرها السلبي. وتوجد حاجة أيضاً 

في  التفاوت  يزداد  لا  بحيث  المختلفة،  الفئات  بين  التوزيع  إعادة  سياسات  في  التفكير  إلى 

المسح  نتائج  من  الأكبر  القسم  نشر  سيتم  المقال  هذا  في  اللاجئين«.  لأزمة  كنتيجة  الدخل 

 باقي تفاصيل الورقة
َ

دون
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زاً
ّ

الثروة تزداد ترك
بطباعة  مموّلة  الاقــتــصــادات  لتحفيز 
النقود. هذه الإجــراءات، أعادت الثروة 
 
ّ
الــعــالمــيــة إلــــى مـــســـار تـــصـــاعـــدي. لــكــن
الــقــســم الأكــبــر مــن الــتــريــلــيــونــات التي 
ت في الأســواق صُبّت في تعافي 

ّ
خ

ُ
ض

ــواق المــالــيــة مـــا أدّى إلـــى ارتــفــاع  ــ الأســ
ــردة. كذلك 

ّ
أســعــار الأســهــم بوتيرة مــط

ــعـــار  ــا فــــي أسـ ــاعــ ــفــ ــكـــس الأمـــــــر ارتــ ــعـ انـ
ــتـــج عــن  الـــســـكـــن بــحــســب الـــتـــقـــريـــر. ونـ
الــتــعــافــي فــي هـــذه الــقــطــاعــات، ارتــفــاعٌ 
الــثــروة العالمية للأسر بلغ  صــافٍ فــي 
قيمتها  لتصبح  دولار  تريليون   28.7
في  دولار  تريليون   418.3 الإجــمــالــيــة 
بــزيــادة نسبتها  أي  عــام 2020،  نهاية 
7.4% مقارنة مع السنة السابقة، علما 
الانخفاض  تأثير  احتساب  بعد  بأنه 
ــفــــاع  ــبـــح الارتــ فــــي قــيــمــة الـــــــــدولار، أصـ
ــي ثــــــــروة الأســــــــر عــالمــيــا  ــ الإجــــمــــالــــي فـ

يساوي 4.1% في عام 2020.
لا يتناسب هذا الارتفاع في الثروة مع 
تطوّرات الاقتصاد العالمي؛ ففي مقابل 
صافي الارتفاع في الثروة العالمية، لم 
 .

ً
يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا كاملا

ــر إلــــى أن الــعــديــد  ــ يـــعـــزو الــتــقــريــر الأمـ
ــارف المــركــزيــة  مـــن الــحــكــومــات والمــــصــ
الـــدول ذات الاقــتــصــادات المتقدّمة،  فــي 
وبــســبــب خــوفــهــا مـــن ارتـــكـــاب أخــطــاء 
كــتــلــك الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا خـــــلال الأزمـــــة 
عام  فــي  حصلت  الــتــي  العالمية  المالية 
الــجــهــات  قــــرّرت أن تــتــخــذ هـــذه   ،2008

إجراءات استباقية على خطين:
- الأول، مــن خــلال الــلــجــوء إلــى برامج 
تحويل الدخل لدعم الأفراد والشركات 
الأكــثــر تــضــرراً. وهــو أمــر تمكنت هذه 
الدول من تحقيقه عبر طباعة الأموال، 
مــا أدّى إلــى تضخم كتل عــرض النقد 
 )Narrow Money Supply( الــضــيــقــة 

خلال السنة الأخيرة.
إلى  الفائدة  معدلات  الثاني، خفض   -

ما يقارب الصفر.
ــكــــون هـــذه  ــر فــــي أن تــ ــريـ ــقـ ــتـ يـــشـــكـــك الـ
ــا، إذ  ــهــ ــدافــ ـــقـــت أهــ

ّ
ــد حـــق الإجـــــــــــراءات قــ

وأدّت  جــداً  عالية  بكلفة  تكرّست  أنها 
إلى  العام نسبة  الدين  ارتفاع في  إلى 
العالم بنحو %20،  الناتج المحلي في 

ماهر سلامة

ــادي بــســبــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ رغــــــم الــــتــــراجــــع الاقـ
جائحة كــورونــا، ازدادت ثــروات الأسر 
حول العالم في نهاية 2020 بقيمة 28.7 
تريليون دولار. وتزامنت هذه الزيادة 
العالم  العامة حول  الديون  ارتفاع  مع 
بنحو 20% نسبة إلى الناتج الإجمالي 
 عن تركّز أكثر حدّة في 

ً
العالمي، فضلا

التي  اللامساواة  الثروات وتفاقم هوّة 
تسيطر على المشهد العالمي. جاء ذلك 
التوسّعية  النقدية  السياسات  نتيجة 
ت تريليونات من الدولارات 

ّ
التي ضخ

فــي اقــتــصــادات الـــدول لتغطية واحــدة 
مــن أســوأ الأزمـــات وأكــثــرهــا حــدّة على 
ــتـــاج والاســـتـــهـــلاك بسبب  جــانــبَــي الإنـ

الجائحة.
ــا واجــهــتــه  ــاكـ ــبـ يــعــكــس هــــذا الأمـــــر ارتـ
ــــدول المــتــقــدمــة فـــي الــتــعــامــل  غــالــبــيــة الـ
ــع الـــتـــبـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة  مــ
الــدول عما  ت هــذه 

ّ
للجائحة. فقد تخل

روّجـــــــت لــــه فــــي الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة مــن 
سياسات خفض الإنفاق واللجوء إلى 
نفسه  ليعالج  السوق  وتــرك  ف، 

ّ
التقش

بــنــفــســه، لا بــــل أصـــبـــحـــت المـــؤســـســـات 
 فــي 

ّ
ــة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة تــــحــــث ــيــ ــدولــ الــ

ــــــبــــــاع ســـيـــاســـات 
ّ
ــلــــى ات تــــقــــاريــــرهــــا عــ

معاكسة تماما.

أسباب زيادة الثروة العالمية

لـــم تـــبـــدأ الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الأولــــــى من 
ــــروات، بل  ــثـ ــ الـ فـــي  بــــزيــــادة  عــــام 2020 
على العكس خسرت الأسر في العالم، 
سويس"  "كــريــدي  بنك  تقرير  بحسب 
أو ما  بــنــســبــة %4.4  ــراً،  ــيـ أخـ ــادر  الـــصـ
فــفــي  دولار.  تـــريـــلـــيـــون   17.5 قــيــمــتــه 
الاقتصادي  النمو  سجّل  الفترة،  هــذه 
حــاداً ظهرت بعض  انخفاضا  العالمي 
مــلامــحــه فـــي الـــتـــراجـــع الـــــذي شــهــدتــه 
أسواق الأسهم. إلا أن استجابة الدول 
فـــي الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة الــتــوســعــيــة 
ــود فــي  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ  الـ

ّ
ــــز ضــــــــخ

ّ
ــف ــتــــحــ جــــــــــاءت لــ

الاقــــتــــصــــادات  ذات  الـــــــدول  الأســــــــــواق. 
ــر بــالــتــحــديــد عـــمـــدت مـــنـــذ آذار  ــبــ الأكــ
2020 إلـــى تــنــفــيــذ ســيــاســات إنــفــاقــيــة 

وربما أكثر من ذلك في بعض البلدان.
التحويلات  بــرامــج  إلــى  بالنسبة  أمــا 
ــذتــهــا الــــدول المــتــقــدّمــة، فإنها 

ّ
الــتــي نــف

كانت سببا رئيسيا في عدم انخفاض 
ــــي هـــذه  ــل لـــــلأفـــــراد فـ ــ ــــدخـ ــــدلات الـ ــعـ ــ مـ
البلدان، لا بل كانت سببا في ارتفاع 
ـــــراد فــــي بــعــضــهــا  ــــل الأفـــ ــدّلات دخـ ــعــ مــ
ــاق عند  ــفـ مــقــابــل ضــيــق مـــجـــالات الإنـ
هـــــؤلاء بــســبــب الإغــــلاقــــات المــتــتــالــيــة. 
لـــذا، يستنتج الــتــقــريــر بــأنــه بـــدلًا من 
أن تــكــون هـــذه الــتــحــويــلات سببا في 
ارتــــفــــاع الاســـتـــهـــلاك وتــحــفــيــز الــنــمــو 
الاقتصادي، أدّت إلى ارتفاع معدلات 
الادّخــار لدى الأسر ما انعكس زيادة 

في ثروات الأسر عالميا.
ويشير التقرير إلى أن خفض معدلات 
الفائدة كان له الأثر الأكبر، إذ أدّى إلى 
ــواق  ارتـــفـــاع أســـعـــار الأســـهـــم فـــي الأســ
المــالــيــة وأســـعـــار الــســكــن حـــول الــعــالــم 
"وهـــمـــا الــعــامــلان الأســـاســـيـــان الــلــذان 
ــــي ارتـــــفـــــاع ثـــــــروة الأســـــــر".  ــا فـ ــمـ ــاهـ سـ
مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة المــنــخــفــضــة تــعــنــي 
مــــصــــادر تـــمـــويـــل مــنــخــفــضــة الــكــلــفــة، 
ــعـــدلات الــفــائــدة  ــإن انـــخـــفـــاض مـ ــذا فــ لــ
إلــى مــعــدلات قريبة مــن الصفر، حــوّل 
ــقـــروض إلــــى مـــصـــادر لــلــتــمــويــل بلا  الـ
ـــز عــلــى تــمــويــل 

ّ
كــلــفــة تــقــريــبــا، مـــا حـــف

شــــــــراء الـــــعـــــقـــــارات والمـــــــنـــــــازل وحـــتـــى 
ــواق المـــالـــيـــة من  ــ ــ الاســتــثــمــار فـــي الأسـ
ــــراض، وهـــــو بــالــفــعــل مــا  ــتــ ــ خـــــلال الاقــ
حـــدث خـــلال الــســنــة الأخـــيـــرة الماضية 

وفق ما يقول التقرير.

التفاوت في الثروة

 السيولة في الأســواق، 
ّ
بنتيجة ضخ

ع 
ّ
ازدادت هــــوّة الـــلامـــســـاواة فــي تـــوز

الــثــروة عالميا. ففي نهاية عــام 2020 
ثـــروات  يــمــلــكــون  الــذيــن  بلغت نسبة 
ــقــدّر بــأكــثــر مــن مــلــيــون دولار نحو 

ُ
ت

ــالـــم،  الـــعـ فــــي  الــــراشــــديــــن  مــــن   %1.1
ثــرواتــهــم مجتمعة  قيمة  وأصــبــحــت 
تـــســـاوي 46% مـــن الـــثـــروة الــعــالمــيــة. 
ــا بــين  أمـــــا الـــشـــريـــحـــة الـــتـــي تــمــلــك مــ
ألف دولار ومليون دولار، فهي   100
لت 11.1% من الراشدين وصارت 

ّ
مث

الــعــالمــيــة.  الـــثـــروة  مـــن  تــمــلــك %39.1 
الذين ينتمون  الأفــراد  وبلغت نسبة 
إلــى الشريحة التي تملك مــا بــين 10 
 %32.8 نحو  دولار  ألــف  و100  آلاف 
ــذيـــن يــســتــحــوذون  ــديـــن الـ ــراشـ ــن الـ مـ
أما  العالمية.  الثروة  من   %13.6 على 
الــتــي تمتلك  الأفــقــر، وهــي  الشريحة 
ثــروات أقــل من 10 آلاف دولار فتبلغ 
نسبتها 55% من الراشدين، ولديها 

1.3% من ثروات العالم.
ويــظــهــر الــتــقــريــر مــــؤشــــرات الــتــركّــز 
الحادّ في الثروة، مشيراً إلى أن أفقر 
50% من البشر في العالم لا يملكون 
أكثر مــن 1% مــن ثـــروات هــذا العالم. 
ــي المـــقـــابـــل يــمــلــك أغـــنـــى 10% من  وفــ
البشر 82% من هذه الثروات، إضافة 

ـــ1% الأغــنــى تملك  إلـــى أن شــريــحــة الــ
45% من مجمل ثروة العالم.

ــك، يــتــبــيّن أنــــه خــــلال عــــام 2020  ــذلـ كـ
ازدادت ثروات شريحة الـ10% الغنية 
الـــعـــالـــم،  ثـــــــروات  ــن  مــ بــنــســبــة %0.9 

وازدادت ثروات شريحة الـ1% الأغنى 
ثــــــروات  مـــجـــمـــل  ــــن  مـ  %1.1 بـــنـــســـبـــة 
الذي   ،Gini العالم. كما ارتفع مؤشر
ــثـــروة،  ــن الـــلامـــســـاواة فـــي الـ يــعــبّــر عـ
 ،2020 ــام  ــ عـ فــــي  نــقــطــة   0.6 بــنــســبــة 
السنوات  في  انخفاضا  بعدما شهد 
الهوّة   على 

ّ
الأخيرة. وهذا الأمر يدل

الكبيرة التي ساهمت أزمة كوفيد-19 
بتوسيعها.

إن التفاوت الواضح، والذي يعبر عن 
اللامساواة، لا يتعلق فقط بتصنيف 
التفاوت  عن  أيضا  يعبّر  بل  الفئات، 
بين البلدان. تظهر دراسة الفئة التي 
مـــلـــيـــون دولار أن  مــــن  أكـــثـــر  تــمــتــلــك 
الولايات المتحدة الأميركية تستحوذ 
على 39% منها، وأقرب دولة لها هي 
ل 9% من هذه الفئة. 

ّ
الصين التي تمث

ر على اللامساواة بين 
ّ

هذا الأمر مؤش
الدول، إذ تستحوذ الولايات المتحدة 

على أغلبية الثروة العالمية. 

النظرة المستقبلية

أن   Credit Suisse بــنــك  تــقــريــر  ــع 
ّ
يــتــوق

ــر الــعــالمــيــة  ــ ــ ــروة الأسـ ــ ــ يـــرتـــفـــع حـــجـــم ثـ
بــنــســبــة 39% فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
تـــريـــلـــون دولار   583 لــيــبــلــغ  ــة،  ــادمـ ــقـ الـ
ـــع الــتــقــريــر 

ّ
ــام 2025. كــمــا يـــتـــوق فـــي عــ

ثــروات  الــذيــن يملكون  عــدد  يرتفع  أن 
بأرقام مليونية إلى 84 مليون شخص 

في عام 2025.

٠ ٢٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠

٥٠-١٠٠ مليون دولار ١٠٠-٥٠٠ مليون دولار أكثر من ٥٠٠ مليون دولار

المصدر: جيمس ديفيز، ورودريجو لوبيراس، وأنتوني شوروكس، كتاب بيانات الثروة العالمية للائتمان السويسري لعام ٢٠٢١

أصحاب الثروات الفائقة عام ٢٠٢٠ في كل بلد

الولايات المتحدة

الصين

ألمانيا

بريطانيا

اليابان

الهند

فرنسا

كندا

إيطاليا

سويسرا

أستراليا

كوريا

روسيا

هونغ كونغ

تايوان تايبيه الصينية

إسبانيا

السويد

البرازيل

سنغافورة

هولندا

هرم الثروة العالمية ٢٠٢٠

المصدر: جيمس ديفيز، ورودريجو لوبيراس وأنتوني شوروكس

كتاب بيانات الثروة العالمية للائتمان السويسري ٢٠٢١

عدد الراشدين بالملايين + النسبة من الراشدين في العالم

٢٫٨٧٩

55%

١٫٧١٥

32.8%

56
1.1%

إجمالي الثروة
في العالم (٪)

٥٫٥ تريليون دولار
1.3%

٥٧٫٣ تريليون دولار
13.7%

نطاق الثروة
$

أقل من ١٠٫٠٠٠
دولار

من ١٠٫٠٠٠ حتى
١٠٠٫٠٠٠ دولار

من ١٠٠٫٠٠٠ حتى مليون دولار

أكثر من مليون دولار

583
11.1%

١٦٣٫٩ تريليون دولار
39.1%

١٩١٫٦ تريليون دولار (45.8%)

كندا ٣

إيطاليا ٣

إسبانيا ٢

المصدر: جيمس ديفيز، رودريغو لوبيراس وأنتوني شوروكس

كتاب بيانات الثروة العالمية للائتمان السويسري ٢٠٢١

تايوان ١

السويد١

الهند١

الولايات

المتحدة

٣٩

باقي الدول ١١

الصين ٩

اليابان ٧

ألمانيا ٥

بريطانيا ٤

فرنسا ٤

أستراليا ٣

كوريا ٢

هولندا ٢

سويسرا ٢

عدد أصحاب الملايين

(٪ من الإجمالي العالمي)

حسب البلد ٢٠٢٠

أفقر 50% من البشر في العالم لا 

يملكون أكثر من 1% من ثروات 

العالم وفي المقابل يملك أغنى 

10% من البشر 82% من هذه الثروات

كان رئيس السلفادور نجيب بقيلة 

ي 
ّ

اً بشأن الحاجة إلى تحد
ّ

محق

نظام التحويلات العالمي

المحلية. في ذلك الوقت، سمحت حكومة 
الرئيس فرانسيسكو فلوريس للدولار 
بالتداول بشكل حرّ، من دون ضوابط، 
إلـــى جــانــب الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، الــكــولــون، 

بسعر صرف ثابت.
زعم المدافعون عن التحوّل إلى الدولار، 
ــــك الـــوقـــت، أن الـــفـــوائـــد المــتــوقــعــة  فـــي ذل
ــاد الـــكـــلـــي،  ــتــــصــ ــرار الاقــ ــقــ ــتــ لـــجـــهـــة اســ
ستفوق خسارة السلفادور لسيادتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة، واســـتـــقـــالـــهـــا الـــنـــقـــدي، 
وحــتــى الـــرســـوم المــفــروضــة عــلــى سك 
الــعــمــلــة، وهــــي الـــفـــرق بـــن كــلــفــة إنــتــاج 
العمات المعدنية والأوراق النقدية، وبن 
الشرائية  القدرة  لكنّ  الاسمية.  قيمتها 
ــت بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ وتـــركـــت  ــعــ ــراجــ تــ
الاقــتــصــاد الــســلــفــادوري أكــثــر اعتماداً 
على الــتــحــويــات مــن الــخــارج الــتــي بلغ 
المحلي  الــنــاتــج  مــن   %20 نحو  معدّلها 
ــدار العقدين  الإجــمــالــي ســنــويــا عــلــى مـ

الأخيرين.
كعملة  البيتكوين  اســتــخــدام  ســيــؤدي 
قــانــونــيــة فـــي الـــســـلـــفـــادور إلــــى تــفــاقــم 
ــنــقــديــة الـــتـــي كــشــفــت عنها  الـــعـــوائـــق ال
الـــدولـــرة، والــتــي تتضمن الافــتــقــار إلــى 
لتشكيل  ومـــؤســـســـي  مــســتــقــل  إطـــــار 
الكلي.  لاقتصاد  المحلية  الــســيــاســات 
 عن ذلك، إن البيتكوين أشدّ تقلبا 

ً
فضا

من الدولار. بن 8 و15 حزيران الجاري، 
تأرجحت قيمة هذه العملة بن 32462 
دولاراً و40993 دولاراً. وفي الفترة بن 
أيــار الماضي و15 حزيران الجاري   15
دولاراً   34259 مـــن  قــيــمــتــهــا  ازدادت 
التقلبات  هـــذه  دولارات.   49304 إلـــى 
إلى حقيقة  النطاق، بالإضافة  الواسعة 

بولا سوباتشي

يرى كثيرون أن سوق عملة البيتكوين، 
ــــرائــــدة في  ـــرة ال

ّ
الــعــمــلــة الــرقــمــيــة المـــشـــف

ــبـــارة عـــن لــعــبــة تــنــطــوي  الـــعـــالـــم، هـــي عـ
ــــمــــارَس 

ُ
عـــلـــى فـــائـــزيـــن وخـــاســـريـــن وت

الــتــحــوّط، ومستثمرين  بــن صــنــاديــق 
هــواة، ومهووسن، ومجرمن. وأنه من 
الكامنة  الهائلة  المخاطر  تــرك  الأفــضــل 
فــــي عــمــلــة رقـــمـــيـــة مـــجـــهـــولـــة المـــصـــدر 
وأســــعــــارهــــا شــــديــــدة الـــتـــقـــلـــب، لأولـــئـــك 
الــذيــن  أو  جــيــداً،  اللعبة  يفهمون  الــذيــن 
 لأنــهــم قـــــادرون على 

ً
لا يــبــالــون أصــــا

الخسائر.  تحمّل  أو  المــخــاطــر  تقليص 
أكثر  أخــيــراً،  أصبحت  البيتكوين  لــكــنّ 
الــقــدرة  والأفــــراد ذوي  للبلدان  جــاذبــيــة 
ــــوصــــول إلــــى أنــظــمــة  المــــحــــدودة عــلــى ال
الدفع التقليدية، وهم أقل تجهيزاً لإدارة 
هذه  وراء  الكامنة  الأســاســيــة  المــخــاطــر 

العملة. 
فـــفـــي وقـــــت ســــابــــق مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر، 
تتبنى  دولـــة  أول  الــســلــفــادور  أصبحت 
خــال  مــن  رســمــيــة،  كعملة  البيتكوين 
إقــرارهــا تشريعا مــن المــقــرر أن يدخل 
حيز التنفيذ في أيلول المقبل. هذا يعني 
أنه سيصبح استخدام عملة البيتكوين 
ممكنا في معامات الدفع مقابل السلع 
والخدمات في مختلف أنحاء البلد، وأن 

من يتلقونها ملزمون قانونا بقبولها.
فــي الــواقــع، إن هــذا الــنــوع مــن التجارب 
السلفادور.  على   جديداً  ليس  النقدية 
فــفــي عـــام 2001 أصــبــح الــــدولار عملة 
مــقــبــولــة قــانــونــا فــي الــســلــفــادور، وهــي 
المعامات  فــي  المستخدمة  العملة  الآن 

أنها مدفوعة بشكل كامل من السوق، 
أي مـــن الـــعـــرض والــطــلــب فــقــط، تجعل 
لتثبيت  مناسبة  غــيــر  أداة  البيتكوين 
ــاد، خــصــوصــا مع  ــتـــصـ اســـتـــقـــرار الاقـ
غياب أي مجال أمام صناع السياسات 

لإدارة هذه التقلبات.
بقيلة،  السلفادور، نجيب  نشر رئيس 
البيتكوين  عــمــلــة  أن  مــفــادهــا  تــغــريــدة 
ــويــــات مــن  ــحــ ــتــ ــ ســـتـــســـهـــل عـــمـــلـــيـــة ال
إذ  المعامات.  كلفة  من  وتقلل  الخارج 
إن الرسوم التي يتعن على المهاجرين 
أوطانهم  إلــى  أمــوالــهــم  ــال  دفعها لإرسـ
باهظة كثيراً، رغم الدعوات العديدة من 
قِبَل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين 
الدولي، يعادل  للبنك  لخفضها. ووفقا 
 200 لإرســـال  العالمية  الكلفة  متوسط 

أو %6.5،  تبلغ نحو 13 دولاراً،  دولار 
وهــــي نــســبــة أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن هــدف 
ــة« الــــذي  ــدامـ ــتـ ــتــنــمــيــة المـــسـ مــــبــــادرة »ال

يسعى إلى جعلها %3.
ــت 

ّ
تــلــق عـــــام 2020،  فـــفـــي  ــك،  ــ ــ ذلـ ومـــــع 

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 
تــحــويــات مــالــيــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا 540 
 من إجمالي 

ً
مليار دولار، وهو أقل قليا

هذه التحويات في عام 2019 الذي بلغ 
من  بكثير  وأكــبــر  دولار،  مــلــيــار   548
تــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المباشر 

إلى هذه البلدان )259 مليار دولار في 
التنمية  مــســاعــدات  ومـــن   )2020 عـــام 
الخارج )179 مليار دولار  القادمة من 
يــــؤدي خفض  وقــــد  عــــام 2020(.  فـــي 
رسوم التحويات إلى 2% إلى زيادتها 
بما يصل إلى 16 مليار دولار سنويا.

على  عالميا  التحويات  أعمال  وتعتمد 
الــتــحــويــات الإلــكــتــرونــيــة عــبــر أنــظــمــة 
الـــدفـــع الــتــابــعــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة، 
ــة  ــظـ ــاهـ ــاضــــى رســــــومــــــا بـ ــقــ ــتــ وهــــــــي تــ
التحتية  البنية  هـــذه  اســتــخــدام  مــقــابــل 
ــتــــفــــادة مـــن شــبــكــة دولـــيـــة آمــنــة  والاســ
المرتفعة  الرسوم  لكنّ  بالثقة.  وجديرة 
ــيــــدة. فــالــعــديــد  ــــوحــ لــيــســت المــشــكــلــة ال
مــن المــهــاجــريــن لا يــمــلــكــون حــســابــات 
مصرفية في الباد التي يعملون فيها، 
ــد تــكــون أســرهــم فــي الـــديـــار أيضا  وقـ
مـــن بـــن 1.7 مــلــيــار شــخــص الـــذيـــن لا 
العالم.  حــول  المــصــارف  مــع  يتعاملون 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، قــد يحتاج بعض 
ــــى تــحــويــل الأمــــــوال إلــى  المــهــاجــريــن إل
ــدان غــيــر مــدمــجــة فـــي نـــظـــام الــدفــع  ــلـ بـ
الدولي أو تتعرض لقيود في ما يخص 
قــدرتــهــا عــلــى تــلــقــي الــتــحــويــات عبر 

الحدود، مثل سوريا أو كوبا.
ــيــــس بـــقـــيـــلـــة مـــحـــقـــا بـــشـــأن  ــــرئــ كــــــان ال
الحاجة إلى تحدّي هذا النظام، بما في 
ذلك من خال توفير بدائل منخفضة 
هي  البيتكوين  لكن  والمــخــاطــر.  الكلفة 
الأداة الخاطئة لفعل ذلك. صحيح أنها 
بشكل  القيمة  بتحويل  للناس  تسمح 
ــلـــى مـــســـتـــوى عــــالمــــي، مــن  مـــبـــاشـــر وعـ
ثــالــث،  دون وســاطــة مكلفة مــن طـــرف 
ب سعرها يجعلها في أفضل 

ّ
لكنّ تقل

أو مخزنا   مــن الأصــــول، 
ً
تقدير أصـــا

لــلــقــيــمــة الـــشـــديـــد الـــخـــطـــورة، ولــيــســت 
وســيــلــة لــلــتــبــادل. أي أن خــطــر حــدوث 
انخفاض مفاجئ في سعرها سيعني 
أن المــهــاجــريــن وأســرهــم فــي الــديــار لا 

يمكنهم أن يتأكدوا أبداً من قيمة المبلغ 
المحوّل.

 من رفض تبني السلفادور لعملة 
ً
بدلا

آخر  مــثــال  مــجــرد  أنــه  البيتكوين على 
أن  لنا  ينبغي  التشفير«،  »جنون  على 
العديد  يجعل  الــذي  السبب  فــي  نتأمل 
ــنــاس فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم  مــن ال
الرقمية  العمات  لتبني  استعداد  على 
لعل  المضاربة.  غير  لأغــراض  رة 

ّ
المشف

ــة تــكــمــن فـــي حــقــيــقــة مــفــادهــا  ــابــ الإجــ
ــنــظــام المـــالـــي الـــدولـــي الــحــالــي إمــا  أن ال
أو لا يخدمهم  يخدمهم بشكل رديء، 

على الإطاق.
ــقــت الإبــــداعــــات فـــي مــجــال الــنــقــود 

ّ
حــق

الرقمية، مثل خدمة تحويل الأموال عبر 
الهاتف المحمول M-Pesa في أفريقيا، 
العديد  إلــى  بــالــدخــول  إنــجــازات كبيرة 
من أنظمة الدفع في البلدان النامية. لكن 
لا تزال هناك حاجة إلى جهد كبير من 
أجـــل تــوفــيــر البنية الأســاســيــة والأطـــر 
التنظيمية الازمة لدعم النقود الرقمية. 
ــــى ســيــاســات  ــة إلـ ــاسّــ ــة مــ ــاجـ ــاك حـ ــنـ هـ
مــنــسّــقــة عــابــرة لــلــحــدود تــضــمــن عــدم 
المشابهة  والعمات  البيتكوين  تسبب 
ــهــا فـــي إحــــــداث أضــــــرار تـــكـــون أكــبــر  ل
النامية.  للبلدان  تجلبه  الــذي  النفع  من 
وإذا لم يتبنَّ  القطاعان العام والخاص 
يحرصا  لــم  وإذا  إصــاحــات حاسمة، 
ــات المـــصـــرفـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــلــــى إتـــــاحـــــة الـ عــ
الأساسية للجميع بأكاف منخفضة، 
فــســوف يــنــجــذب الـــنـــاس والــحــكــومــات 
البيتكوين وغيرها  إلى  بشكل متزايد 
والعالية  الكلفة،  المنخفضة  البدائل  من 
 مــن 

ً
ــتــــخــــدامــــهــــا بــــــــدلا ــر، لاســ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ المـ

الخدمات المصرفية التقليدية.

شر هذا المقال على موقع 
ُ
*ن
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ات قراء

في البيتكوين نثق؟

ــرة 
ّ
ــت الــعــمــات المــشــف ــ ــا زالـ حــتــى الآن، مـ

والــتــذبــذبــات  الــســريــعــة  للتقلبات  عــرضــة 
ــة بــتــصــريــح مـــن هــنــا أو بــقــرار  ــدفـــوعـ المـ
حكومي من هناك. ورغم أن هذه العمات 
اســتــفــادت مــن جــائــحــة »كـــورونـــا« لينمو 
حجم التداول فيها خال الأشهر الخمسة 
الأولــى من السنة الجارية من 770 مليار 
أنها  إلا  دولار،  مــلــيــار   2400 إلـــى  دولار 
خــســرت خــال شهر واحـــد نحو نصف 

قيمتها السوقية.
منذ بداية جائحة كورونا، ارتفعت أسعار 

رة لأكثر من سبب: 
ّ
قيمة العمات المشف

الــــثــــقــــة بــــــــالــــــــدولار وتـــــحـــــوّل  - اهـــــــتـــــــزاز 
المستثمرين إلى أصول أخرى، مثل الذهب 
قيمة  لحفظ  وغيرها،  رة 

ّ
المشف والعمات 

ثرواتهم. 
- أدّت السياسات التي اتبعتها الحكومات 
أثــر الجائحة على  الــعــالــم، لمــواجــهــة  حــول 
ــوال  لت بــضــخ الأمـ

ّ
الاقــتــصــاد، والــتــي تمث

ــود كــمــيــات هائلة  فـــي الأســــــواق، إلـــى وجــ
مــن الأمــــوال الإضــافــيــة بــن أيـــدي الأفـــراد 
الــذيــن عــمــدوا إلـــى اســتــثــمــار قــســم كبير 
منها في الأسواق المالية واشتروا الأسهم 

رة أيضا. 
ّ
والسندات والعمات المشف

ــــت الــتــقــلــبــات الــســريــعــة  ــــك، مـــا زالـ رغــــم ذلـ
والتذبذبات الواسعة تسيطر على أسعار 
فيها ما  التداول  أن  أي  رة، 

ّ
المشف العمات 

مــدار  فعلى  واســعــة.  لمخاطر  زال عرضة 
المــــدة الــتــي تــلــت الــجــائــحــة، شــهــدت ســوق 

ــرة حــركــة دائــمــة صــعــوداً 
ّ
الــعــمــات المــشــف

وهــبــوطــا، أدّت إلــى مــراكــمــة أربـــاح كبيرة 
ــات، لــكــنــهــا  أدّت أيــضــا  ــ ــ فـــي بــعــض الأوقـ
إلى خسائر كبيرة. القيمة السوقية لهذه 
العمات كانت تبلغ 770 مليار دولار في 
مطلع 2021، وخــال خمسة أشهر فقط 
تخللتها  لكن  دولار،  مليار   2400 بلغت 
ارتـــفـــاعـــات وانـــخـــفـــاضـــات كـــثـــيـــرة. وفــي 
غـــضـــون شــهــر ونـــصـــف شــهــر خــســرت 
رة نصف قيمتها السوقية، 

ّ
العمات المشف

وصارت تساوي اليوم نحو 1.2 تريليون 
دولار. 

تعاني  التي  الكبيرة  الحساسية  هذه هي 
تقول  آراء  هناك  رة. 

ّ
المشف العمات  منها 

بأنها لا تزال في مرحلة »اكتشاف القيمة«، 
أي أن السوق لم تحدّد قيمتها بعد، وهذا 
الأمر مرتبط بالدور الذي يمكن أن تلعبه 
هــذه العمات فــي الاقــتــصــادات. لـــذأ، قبل 
أن يتحدد دورها الفعلي، وليس النظري، 
فالتقلبات  أسعارها.  تستقرّ  أن  يصعب 
رة، 

ّ
المشف العمات  أسعار  سجّلتها  التي 

ــعــزى إلــى عــدم وجـــود توصيف واضــح 
ُ
ت

دعى »عملة« 
ُ
لدورها السوقي. فرغم أنها ت

إلا أنــهــا لــيــســت عــمــلــة بــالمــفــهــوم الــنــظــري 
عدد  زال  مــا  إذ  للعمات،  عليه  المتعارف 
من الدول يرفض الاعتراف بها، ويرفض 
التسديد بواسطتها أو استبدالها بعمات 
أخرى، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن 
التداول فيها تقلباتها المستمرّة. كذلك، لا 

مثل  القيمة،  لحفظ  أداة  اعتبارها  يمكن 
السلع الأخرى كالذهب والفضة، إذ إنه لا 
يمكن الاتفاق على ما تحمله هذا العمات 

 .)intrinsic value( من قيمة جوهرية
دور  الآن  ـــرة 

ّ
ــف المـــشـ الـــعـــمـــات  تــلــعــب  إذاً 

م 
ّ
أدوات المضاربة في الأسواق، وما يتحك

الــعــرض  بـــن  الــعــاقــة  بقيمتها هـــو فــقــط 

والطلب، لذلك نرى أن سعرها هو عرضة 
لأي خبر أو تصريح أو قرار حكومي من 
 عندما صــرّح 

ً
تــلــك. فمثا أو  الــدولــة  هــذه 

إيـــلـــون مـــاســـك، صــاحــب شــركــة تــيــســا، 
في 12 أيار الماضي أن تيسا لن تتعامل 
»بيتكوين« لأن عمليات تعدينها »غير  بالـ
رة 

ّ
المشف العمات  ت 

ّ
تلق للبيئة«،  صديقة 

خــــســــارة فــــادحــــة خـــــال أســــبــــوع واحــــد 
ت بعد 

ّ
بنحو 400 مليار دولار. لكنها تلق

ــرى بــعــد قــيــام الــســلــطــات  ذلـــك ضــربــة أخــ
العمات  على  بالتضييق  الصينية  المالية 
الخسائر  فاقم  مــا  أيـــار،  فــي 18  رة 

ّ
المشف

تها لتبلغ في الأسبوع الذي تاه 
ّ
التي تلق

500 مليار دولار إضافية.

٠

٠٫٥

١

١٫٥

٢

٢٫٥

(تريليون

دولار)
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رة حقيقية، 
ّ

العملات المشف

بة، وخطرة
ّ
متقل

رسم بياني
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الذريع في عام 1997،  وأثبتت فشلها  منذ عام 1992، 
ولقد تمّ تأجيل معالجتها أوّل مرة عام 1998، ومن ثم 
توالت التأجيلات تباعاً إلى أن وصل القطار إلى محطة 

الانهيار في 19 تشرين الأول 2019. 

القرار الكبير

ما الذي حصل في عام 1998؟ 
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة انــتــشــرت عــلــى وســائــل الإعـــلام 
ووســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــقــاطــع مـــن جلسة 
الــنــواب المخصّصة لإقـــرار مــوازنــة عــام 1998.  مجلس 
كان الإطار الذي انتشرت فيه، يهدف إلى إظهار مواضع 
الراهنة«، بسبب قرار الاستدانة  المسؤولية عن »الأزمة 
وذلــك  )الــيــوروبــونــدز(،  الأجنبية  بالعملة  ســنــدات  عبر 
بحجّة أن كلفة الاستدانة عبر سندات الخزينة بالليرة 
اللبنانية فوائدها مرتفعة جداً. الحقيقة أن تلك الجلسة 
ــار الـــذي  . فــهــي رســـمـــت المـــسـ

ً
ــلا ــعـ كـــانـــت تــأســيــســيــة فـ

)كممثل  اللبناني  السياسي  الطيف  معظم  سيسلكه 
العقدين  فــي  اللبناني(  السياسي  الاقــتــصــاد  لمنظومة 
يمكن  ــه 

ّ
أن لدرجة  الأهمية  من  كانت  والجلسة  التاليين. 

القول إن بعض أبطالها ستذكره كتب التاريخ فقط في 
سياق بعض أحداث الحرب الأهلية، وكمساهم أساسي 
في إقرار موازنة 1998. ولكن لفهم أهمية ما حصل في 
تلك الجلسة، ولفهم جدوى الخيارات البديلة في حينه، 
لا بد من شرح الوضع الذي كانت وصلت إليه البلاد مع 

نهاية عام 1997.
استندت سياسته  الحريري  أولى حكومات رفيق  فمنذ 
الاقتصادية إلى قاعدتين أساسيتين هما ضمان استقرار 
 إلى تثبيته، وبرنامج 

ً
سعر صرف الليرة اللبنانية وصولا

النتيجة كــانــت مختلفة  إنــفــاق طــمــوح وتــوســعــيّ. ولــكــن 
تــمــامــاً عــمــا كـــان يتوقعه ويــــروّج لــه الــرئــيــس الــحــريــري، 
بــارزتــين:  بسمتين  الحقبة  انطبعت  أن  النتيجة  فــكــانــت 
ارتفاع حاد في الدين العام وانخفاض في معدلات النمو.   
بين  الممتدة  الفترة  ه خــلال 

ّ
فإن توفيق كسبار،  بحسب 

السنوي من  النمو  بلغ متوسط  عامي 1993 و2002، 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي 3.7% فــقــط، وهــو مــعــدل أقل 
من معدل ما قبل الحرب البالغ 6.2%. واعتبر كاسبار 
ــــك لأن الــنــمــو فــي أوائـــل   ذريـــعـــاً، وذل

ً
ــذا المــعــدل فــشــلا هـ

مقال

الأمجد سلامة

يـــدور الــحــديــث فــي لبنان فــي هــذه الأيـــام عــن الانهيار 
ــذا الــســيــاق  ــ ــــيــــه. ضـــمـــن هـ ــتـــي ســـتـــوصـــل إل والمــــــــآلات الـ
أن هناك قناعة، لدى قسم كبير من  المراقبون  يلاحظ 
على  أو  الانــهــيــار  تــفــادي  يمكن  أنــه  السياسي،  الطيف 
ــخــذت مجموعة 

ُّ
الأقــل التخفيف مــن وقــعــه، فــي حــال ات

مــن الإجــــــراءات فــي الــقــريــب الــعــاجــل. طــبــعــاً كــل طــرف 
ص الإجــراءات والوضع بشكل مختلف يتماشى 

ّ
يشخ

وربــمــا  المحلية  السياسية  لــلــظــروف  الآنــيــة  قــراءتــه  مــع 
الإقليمية أيضاً. لكن في الحقيقة، إن مصطلح الانهيار، 
اللبناني، هو مصطلح فضفاض جــداً، قد  السياق  في 
 إلى الوضع الاقتصادي، 

ً
يحتمل في طياته الإشارة مثلا

أو إلى الفوضى الاجتماعية، أو إلى الاقتتال الأهلي، لذا 
في  فالانهيار  للمصطلح.  الموضوعي  الإطــار  سنحدّد 
السياق اللبناني، ولا سيما الأقرب تاريخياً، هو الانهيار 
والجزئي،  ي 

ّ
الكل المستويين  على  الشامل  الاقتصادي 

المالي  البعدين  انعكاسات على  ذلك من  يعنيه  ما  بكل 
والنقدي. لم يسبق أن واجهت البلاد هذا المستوى من 
الانهيار حتى خلال الحرب الأهلية الطويلة التي شهدت 
م جــامــح أو مــفــرط. وضــمــن هــذا الإطـــار، 

ّ
حـــالات تضخ

، ومنذ فترة 
ً
الأبـــواب، بل وقــع فعلا الانهيار ليس على 

اليوم،  اللبناني  المجتمع  يعيشه  ما  أمــا  وجيزة.  ليست 
فهو دخوله واحدة من مراحل الانهيار الأصعب، بعدما 
البلاد تمرّ بمخاضات أقل وطأة وقسوة، خلال  كانت 
الأشهر الأخيرة. الحقيقة هي أن الانهيار حصل حين 
أغلقت المصارف أبوابها في 19 تشرين الأول من عام 
ــراً، فــي حينه، إلــى توقف 

ّ
2019. كــان هــذا الأمـــر مــؤش

الاقتصاد  مستوى  على  اللبنانية  الاقتصادية  الـــدورة 
ي، لما للقطاع المصرفي من حصّة غالبة فيه. ومنذ 

ّ
الكل

ذلـــك الـــحـــين، أصــبــح الــتــصــنــيــف الــحــقــيــقــي لــلــمــصــارف 
ها معسّرة، ولا ينقص إعلان إفلاسها 

ّ
أن اللبنانية هو 

إلا قرارات من السلطتين القضائية والمالية في البلاد.

الفرص الضائعة

لـــم يــكــن بــإمــكــان أي طـــرف لــبــنــانــي مــنــع الانــهــيــار في 
ته رغم 

ّ
إلــى محط عــام 2019. كــان أشبه بقطار وصــل 

ب 
ّ
التي وُضعت أمامه. منع الانهيار كان يتطل العراقيل 

راً، قبل عام 2016، إلى الاتفاق مع المصارف 
ّ
المبادرة مبك

على إعــادة جدولة الــديــون )أو فــرض الأمــر عليها عبر 
استرجاع جزء كبير من الفوائد عبر ضرائب مرتفعة 
ــاح الــفــوائــد( والسعي  ــ ــاح هـــذه المـــصـــارف وأربـ عــلــى أربــ
 ذلــك 

ّ
الــجــدي لإغـــلاق الــفــجــوة فــي المــيــزان الــتــجــاري عـــل

الجاري  الحساب  الحدّ من خسائر  كان سيساعد في 
المــتــراكــمــة. لــكــن هـــذه الـــقـــرارات كــانــت ســتــكــون قاسية 
وصادمة وستواجه بمعارضة شديدة، نظراً إلى الموقع 
ه التجار والمصارف ضمن منظومة 

ّ
الريادي الذي يحتل

الزمنية  الفرصة  اللبنانية. وكانت  السياسي  الاقتصاد 
المتاحة لتطبيق هذه الوصفة والعلاجات محدودة، وكان 
كلما تقدم الوقت أكثر ارتفع ثمن هذه الإجـــراءات على 

المجتمع وعلى المنظومة. 
كل ما كان يمكن القيام به، بعد 19 تشرين الأول 2019، 
يُــدار بشكل يسمح  هو إدارة الانهيار. والأمثل كان أن 
إعادة  لعملية  تؤسّس  ونقدية  مالية  تعافٍ  ببدء عملية 
هيكلة للاقتصاد اللبناني، وتعالج على المديين المتوسط 
 كــــان أن 

ً
والـــطـــويـــل عــيــوبــه الــهــيــكــلــيــة. مـــا حــصــل فـــعـــلا

استقال الرئيس سعد الحريري في لحظة كان يجب أن 
لقيت المهمة 

ُ
تبدأ فيها حكومته عملية إدارة الانهيار، وأ

قدّمت  التي  ديــاب،  الرئيس حسان  عاتق حكومة  على 
ة واضحة محدّدة النقاط لإدارة الانهيار والانطلاق 

ّ
خط

بعملية التعافي المالي والنقدي- بغضّ النظر عن الكثير 
من سلبيات الخطة. 

ــداً مـــن أهــم  ــ قــبــل ذلـــك كــانــت الــحــكــومــة قـــد اتـــخـــذت واحـ
ــخ الــجــمــهــوريــة  ــاريـ الــــقــــرارات وأكـــثـــرهـــا شــجــاعــة فـــي تـ
دفع  عن  التوقف  قــرار  المتعاقبة:  وحكوماتها  اللبنانية 
استقالتها  قبل  الحكومة  الــذي رسمته  المسار  الــديــون. 
ه بالتأكيد أقل ألماً مما يعيشه اللبنانيون 

ّ
كان مؤلماً، ولكن

جّرت- سواء من داخل الحكومة 
ُ
ة ف

ّ
اليوم. وبما أن الخط

فشل مشروع قانون القيود على رأس 
ُ
)فلنتذكر كيف أ

التي  ــة 
ّ
الــخــف النيابي )مــن خــلال  أو فــي المجلس  ــال(،  المــ

رك 
ُ
تعاطت بها لجنة المال والموازنة مع هول الانهيار(- ت

يكتشفون  الــلــبــنــانــيــون  وبـــدأ  إدارة،  دون  مــن  الانــهــيــار 
وفي  الأصعب.  إلــى  الصعب  من   

ً
انتقالا توالياً،  مراحله 

رة 
ّ
بــلــد كــلــبــنــان، مــنــظــومــة اقــتــصــاده الــســيــاســي مــتــجــذ

ومتشابكة، لا يمكن افتراض أن موضوعية خيارات أو 
اقتراحات تعني تلقائية تبنيها والتضامن حولها، حتى 
لو كان البلد على شفا انهيار اقتصادي شامل. ولهذا 
السبب تحديداً كانت كل الخيارات مؤلمة منذ عام 2016، 
فمسار الانهيار ليس وليد عام 2016 أو حتى 2006، 
المتعاقبة  الحكومات  انتهجتها  سياسات  وليد  هو  بل 

بدأ من مستوى منخفض نسبياً لإنتاج  التسعينيات 
الاقتصادي  النشاط  أن  إلى  بالإضافة  الحرب،  بعد  ما 
ف 

ّ
في تلك الفترة كان مدفوعاً بالإنفاق الحكومي المكث

رغم  نسبياً  القوي  ي 
ّ
الكل الاقتصاد  بوضع  ومدعوماً 

ظــــروف الـــحـــرب، وتــبــاطــؤ مــعــدل الــتــضــخــم. والأهــــم أن 
الفترة،  تلك  بــدايــة  فــي  منخفضاً  كــان  الــديــن  مستوى 
بينما كــانــت مــكــانــة الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة وصــافــي 
الصورة  هــذه  الأجنبية مريحة. وبينما كانت  الأصــول 
»الإيــجــابــيــة والمــرضــيــة« هــي الــظــاهــرة والــطــاغــيــة على 
المــشــهــد، كــانــت الــحــقــيــقــة الــكــامــنــة خــلــف الـــصـــورة هي 
المديونية الخارجية، حيث كان ميزان المدفوعات يعاني 
من عجز خلال الفترة الممتدة بين عامَي 1995 و2002 
والحقيقة   .1996 عــام  فــي  صغير  فائض  باستثناء   ،
هي أن عام 1997 شهد بداية خفوت الحديث عن إعادة 
المــخــاوف بشأن المستويات المرتفعة  الإعــمــار، وازديـــاد 
للعجز المــالــي والـــديـــن الـــعـــام. وبــالــفــعــل فــي نــهــايــة ذلــك 
المحلي  الناتج  إلــى 101% من  العام  الدين  العام وصــل 
الإجمالي، بينما ارتفعت نسبة خدمة الدين من الإنفاق 
من   %72 نسبته  مــا  لت 

ّ
وشك  ،%36.6 إلــى  الحكومي 

عجز الموازنة.
للناتج  العام  الدين  أن تشكل نسبة  المفترض  كــان من 

المــحــلــي الإجــمــالــي، مــعــطــوفــة عــلــى نسبة خــدمــة الــديــن 
مــن الإنــفــاق الــحــكــومــي، جــرس إنـــذار لفرملة الانــدفــاع 
نحو المزيد من الاستدانة، وإعلان التوقف عن السداد. 
اللبنانية  الــديــن بالليرة  ــه فــي عــام 1998 كــان 

ّ
بــأن علماً 

أكثر من 75% من  ل 
ّ
يــزال يشك الخزينة( لا  )ســنــدات 

إجــمــالــي الــديــن الـــعـــام. ولــكــن مــا حــصــل كـــان الــعــكــس، 
الأجنبية،  بالعملة  الاســتــدانــة  نــحــو  الــحــكــومــة  انــدفــعــت 
التي  بينما طبّقت حزمة من الإجــراءات »الإصلاحية«، 
زادت التقشف والأعباء الضريبية على اللبنانيين. يعدّد 
توماس هيلبلينغ هذه الإجراءات: على صعيد الإيرادات 
والنقل  زيــادة رســوم على الاستيراد  الموازنة  تضمنت 
والمبيعات والخدمات والإسمنت، بالإضافة إلى زيادات 
كبيرة على رسوم المعاملات الرسمية. أما على صعيد 
القطاع  فــي  التوظيف  الحكومة  جــمّــدت  فقد  الــنــفــقــات، 
المــرحّــلــة من  النفقات  الــعــام وتــوجّــهــت صــوب تقليص 

الأعوام السابقة. 
بأن  انطباعاً  تعطي  إجــــراءات  الحكومة  اتــخــذت  عملياً 
المالية العامة تمرّ بأزمة عميقة، ولكنّ الدولة لم تتوقف 
عبر  الاستدانة  أن  ورغــم  الدين.  الاستدانة وخدمة  عن 
ــفــت الــضــغــوط عـــن الـــســـوق المــالــيــة 

ّ
ــنـــدز« خــف ــيـــوروبـ »الـ

الــوضــع  أن  إلا  ــار 1998،  ــ أيـ بــحــلــول شــهــر  الــلــبــنــانــيــة 
سرعان ما تدهور في العام التالي. وبحلول عام 2001 
كان لبنان بحاجة إلى مؤتمر »باريس 1« لإخراجه من 
الأزمة المالية التي عصفت به، حيث إن نسبة الدين العام 
إلــى %134،  الإجمالي كانت قد وصلت  المحلي  للناتج 
بينما وصلت نسبة خدمة الدين من الإنفاق الحكومي 
إلى 38%، ويضاف إلى هذين العاملين أن نسبة الدين 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة كــانــت قـــد ارتــفــعــت إلــــى 40% من 

إجمالي الدين العام. 
بمعنى آخر، وجدت الحكومة اللبنانية نفسها في وضع 
أسوأ مما كانت عليه في عام 1998 حين قــرّرت تأجيل 

معالجة أصل المشكلة. 

الضمانات الغائبة

لكن لمــاذا كــان الــهــروب من التوقف عن الــدفــع، ســواء مع 
الحريري الأب أو مع الحريري الابن؟ 

أو سعد  الـــقـــرار بشخص رفــيــق  هـــذا  لا يمكن حــصــر 
الحريري فقط. فقرار التأجيل الأول، أي الاستدانة عبر 
خذ في مجلس النواب، أي بدعم غالبية 

ُّ
اليوروبوندز، ات

الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، وهـــي مــمــثــلــة لمــنــظــومــة الاقــتــصــاد 
ــان يعني  الــســيــاســي الــلــبــنــانــيــة. والــتــوقــف عــن الــدفــع كـ
أصبح  المــصــرفــي،  القطاع  أي  الأول،  الــدائــن  بــأن  القبول 
مهدداً بالإفلاس. والأهم هو أن قراراً كهذا يعني توقف 
تدفقات رأس المال الغربي على لبنان، مع كل ما يعنيه 
هذا من مساس بأسس المنظومة. وفي هذا الإطار يشرح 
هانز باومان ما فهمه )من خلال تقارير صندوق النقد 
ب لبنان الأزمة المالية طوال تلك 

ّ
الدولي( عن كيفية تجن

السبب  معيداً  للغاية،  المرتفع  الــعــام  الــديــن  رغــم  السنين 
أمّنها  الــتــي  المــبــاشــرة«  »الــضــمــانــات غير  إلــى  الرئيسي 
الدولية  والمــؤسّــســات  وأوروبــــا(  الخليج  )دول  المانحون 
)ومن خلفها الولايات المتحدة( لعدم نفاد الدورة المالية 
ل هؤلاء 

ّ
اللبنانية من رأس المال الغربي. بمعنى آخر شك

عماد صمود منظومة الاقتصاد السياسي اللبنانية في 
الفترة التي تلت انتهاء الحرب الأهلية. 

عملياً لطالما كان التوقف عن سداد الدين العام سيعني 
ســواء  اللبنانية،  السياسي  الاقتصاد  منظومة  اهــتــزاز 
ق 

ّ
بسبب تبعات القرار على القطاع المصرفي أو على تدف

رؤوس الأموال الغربية على لبنان، لذا كان القرار الدائم 
ولكن  المستقبل.  إلــى  قـــرار  بهكذا  التعامل  ترحيل  هــو 
في السنوات الأخيرة، وعلى عكس كل المــرات السابقة، 
لــم يــقــدّم الــغــرب وحــلــفــاؤه »ضــمــانــات« تــقــي منظومة 
مع  الــجــادّ  التعامل  شــرّ  اللبنانية  السياسي  الاقتصاد 
الأزمــــة، فــكــان أن اخــتــارت المــراهــنــة على اســتــمــرار هذه 
الــضــمــانــات حتى حــصــول الانــهــيــار. ولــكــن فــي النهاية 
وُجد من اتخذ القرار الشجاع بالتوقف عن السداد، في 
ت 

ّ
ظل غياب »الضمانات« الغربية. لذا إن المنظومة تتفت

بشكل تدريجي، وإن لم يظهر الأمر للعيان بعد. وبينما 
إلا  الــقــادمــة،  المنظومة  أن يضمن شكل  يمكن لأحــد  لا 
الأمل  تعطي  اليوم  الإقليم  في  المفتوحة  الاحتمالات  أنّ 
ل منظومة جديدة مختلفة عن تلك التي 

ّ
باحتمال تشك

خلال  اللبناني  للاقتصاد  العريضة  الخطوط  رسمت 
القرن الماضي.

المصادر المستعملة:

»المــــواطــــن الــــحــــريــــري: إعــــادة إعــــمــــار لــــبــــنــــان 
النيوليبرالية«، هانس باومان  

 ،»2002-1948 الـــســـيـــاســـي:  لــبــنــان  »اقـــتـــصـــاد 
توفيق كسبار

الــحــرب، والمالية العامة،  »إعـــادة الإعــمــار بعد 
والاستدامة المالية« توماس هيلبلينغ

ع منذ 1992
ّ

الإنهيار المتوق

الاحتمالات المفتوحة في 

الإقليم اليوم تعطي الأمل 

ل منظومة 
ّ

باحتمال تشك

جديدة مختلفة عن تلك 

التي رسمت الخطوط 

العريضة للاقتصاد اللبناني 

خلال القرن الماضي

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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